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القاهرة 


لو جمع العرب في صعيد واحد واستطعت أن أوجه 
إليهم خطابا تسمعه آذائهم : وتعيه قلوبهم لقلت لهم : 
أيها السادة ( إن الاسلام الذي جاء به سيدنا محمد يله 
هو منبع حياتكم ؛ ومن أفقه طاع صبحكم الصادق ؛ وإن 
النبي طلّه هو مصدر شرفكم وسبب ذكركم » وكل خير 
جاءكم - بل وكل خير جاء العالم - فإئما هو عن 
طريقه وعلى يديه ؛ أبى الله أن تتشرفو إلا 
بانتسابكم إليه. وتمسككم بأذياله والاضطلاع 
برسالته ‏ والاسكماتة في سبيل دينه ‏ ولا راد لقضاء 

الله ولا تبديل لكلمات الله . 
إن العالم العربي بحر بلا ماء كبحر العروض حتى 
يتخذخ سيدنا محمدا تال إماما وقائد١‏ لحياته وجهاده , 
وينهض برسالة الإسلام كما نهض في العهد الأول 
ويخلص العالم المظلوم من براثن مجانين الغرب - الذين 
يأبون إلا أن يقبروا المدنية ؛ ويقضوا على الإنسائنية 
القضاء الأخير بأنانيتهم واستكبارهم وجهلهم - ويقود 
العالم من الانهيار إلى الازدهار» ومن الخراب والدمار 
والضفوضى والاضطراب إلى التقدم والانتظام والأمن 
والسلام : ومن الكضر والطغيان إلى الطاعة والإيمان ؛ 
وإنه لواجب على العالم العربي سوف يسأل عنه عند 

ربه» فاينظر بماذا يجيب ؟!. 
الشيخ أبوالحسن الندوي 


' كان سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي حريصا على نشرهذه الوصية من 
صياغته ئها في عام 1١7١‏ ه إلى أن توفاه الله . وقد رأينا أن تكون افتتاحية 
هذا العدد آملين أن تثقل إلى الصحف والمجلات الأخرى : بل إلى شتى وسائل 
الاعلام في هذه الظروف التي تمربالأمة العربية . 
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تستبعد المجلة ما سبق نشره. 


موضوعات المجلة تنشر فى حلقة واحدة. 


يرجى كتابة الموضوع على الآلة الكاتبة أى بخط واضح مع م 


ها ترسل نبذة قصيرة عن الكائب. 
توثيق البحوث توثيقاً علميأ كاملاً. 


الموضوع الذي لاينشر لايعاد إلى صاحبه. 


ضبط الشعر والشواهد وألا يزيد عن خمس عشرة صفحة. - 


إرسال صورة غلاف الكتاب.موضوع الدراسة أو العرض» أو صورة 
يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان المفصل. 


الشخصية التي تدور حولها الدراسة أو المجرى معها الحوار. 


- للأغراد في البلاد العربية : ما يعادل ١0‏ دولاراً - خارج البلاد العربية: 0؟دولاراً. 
- للمؤسسات والدوائرالحكومية ؛ ١‏ دولاراً. 


الاشتراكات 


دول الخليج ٠‏ ريالات سعودية أى مايعادلها, الأردن دينار واحد»: مصر ” جنيهات: لينان رن ليرة, المغرب 
العربي 5 دراهم مقربية أو مايعادتها: اليمن 16١‏ ريالاً: السودان.٠5؟‏ ديتان, الدول الأوربية: ما يغادل * 
دولارات. 


اليلد العادرعشر -العدد الثاني والأربعون 6ه - 0.04ام الأدي الأملافى 
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الشعر فى خدمة 
الدعؤة اسلا ميسة 


رغروة بدرالكبرى نمودجا) 


1101011101102ةآ# 3# ذخ ا ا ا ا م اا ل ا ا ا ل كك ين 


أضر الإسلام بالشعر أم أفاده ؟ وإلى أي 

مدى كان الشعر في خدمة الدعسوة 
الإسلامية؟ 

تساؤلات شغلت كثيرا من النقاد» سواء منهم 

المدافعون عن الإسلام أم المهاجحمون ضهؤلاء 
يقولون إنه لما جاء الإسلام حط من مستوى 
الشعر وحارب الشعراء وأنزل بهم ضربة معنوية 
قاضية ويستدلون بالآية الكريمة التي تقول : 
ف«( والشعراء يتبعهم الغاوود, ولققل ألم تر أنه في كل واد 
يهيمرد +13 وأنهم يقُونُونَ ما لا يفعلون +52 "١‏ 
وأولئك يؤكدون أن الإسلام لم يهاجم الشسصر ولم 
يحارب الفن ويستشهدون بسيرة الرسول عله 
الذي كان يدذوق الشعرء وكان يستنشد الخنساء 
ويقول لها : هيه يا خناس, وكان يقول لحسسان: 
اهجهم وروح القدس معك . 


والحقيقة أن الإسلام لم يضر الشعرء وتأييده له لم 
يقتصر على استحسان الرسولءَليه لكعب بن زهير» أى 
قوله هيه يا خناس .. بل كان تأثيره أعمق وأبعد من ذلك 
حيث هز الإسلام بقرأنه نفوس العرب ويهرهم بإعجازه؛ 
وماذ نفوسهم إعجابا بنبيهم ومهابة بفصاحته وبلاغته, 
وافتخر النبىططلي بذلك حين قال : «أنا أفصح العرب بيد 
أني من قريش» كما أنه أعطى للعرب مجالا لتجديد 
شعرهم, وهو مجال الدعوة إلى مبادئ الإسلام النيرة 
الخالدة .. وقد كان الرسولغَله يستحسن شعر حسان 
ابن ثابت ويحثه هو وغيره من شعراء الأنصار على هجاء 
قريش والرد على شعرائهاء بل إن حسانا كان يكلف بالرد 
على شاعر كل وفد يأتي إلى النبي ولا سيما في عام 
الوفودء وهذا كله وما إليه يدفع أن يكون الرسول قد وقف 
من الشعر والشعراء موقفا سلبيا كما ذهب المهاجمون 

وأما الآية الكريمة التي يستدلون بها فواضح منها أن 
القرآن إنما يهاجم شعراء المشركين الذين كانوا يهجون 
الرسول . فالقرآن لم يهاجم الشعر من حيث هو شعر, 
وإنما هاجم شعرا بعينه كان يؤذي الله ورسوله, وكذلك 
استثنت الآية الشعراء المسلمين حيث قالت فيما بعد : 


ظإلاْ اْذين آمنُوا وَعَملُوا الصالحات وَذَكروا الله كيرا 
وانتصروا من بعد ما ظُلمُوا وسيعلم الْدِين ظَلَموا أي منقلبٍ 
ينقَلبون :42 (الشعراء ) : وكذلك الحديث النبوي 
الذي يقول : ا 0 خير من أن 
يفا دوا 17 واف يه السك الفا حفن أو الشستعن 
المناهض للدعوة الإسلامية . 

وكذلك اتخلفاء الراسدون كاتا كخيرا ها يتناو 
الأشعار ويقصون بعض الأخبار عن جاهليتهم؛ وكان أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه نسابة راوية للشعر؛ وكان 
يتمثل به أحيانا في خطابته كخطبته المشهورة في يوم 
السقيفة: وكذلك كان الفاروق رضي الله عنه. الذي قال 
عنه أين سلام الجمحي : «كان لا يكاد يعرض له أمر إلا 
أنشد فيه بيت شعر» 9 . 

وقد ساعد ظهور الدعوة الإسلامية بأحداثها وقيمها 
الجديدة على ازدهار بعض الأغراض الشعرية مثل الدعوة 
إلى الإسلام والجهاد؛ وشعر الفتوح والمفازي والغزوات؛ 
ومدح الرسولءكه ورثاء الشهداء؛ ومناقضة خصوم 
الدعوة؛ وعمل بالمقابل على تقلص وخمول أغراض أخرى 
كشعر الخمر والغزل الإباحي والمديح التكسبي ... 


ذظ6ظ الأدي الأملاهي املد العادي عشر - العدت الثافي والأريعون 4574١ه‏ - 4١٠5م‏ 


00 


0 ا ل ا يي الشعر في خدمة الدعوة الأملزمية 


ومن النماذج الشعرية الإسلامية الرائعة 
الملفعمة بصدق العاطفة النابعة من إيمان عميق بالخير 
ورفض لقوى الشر والفسادء ما قيل في غزوة بدر الكبرى . 
خبر غزوة بدر الكبرى: 

تعد غزوة بدر الكبرى أول مواجهة في تاريخ الإسلام 
بين الحق الإلهي والباطل الجاهليء لأنها كانت الغزوة 
الأولى التي فتحت المجال أمام الإسلام لينتشر في أقاليم 
الدريزة الموبية واييكل الشارخ الإفستات مناه 
الواسيع فيد لحركى انكهبارالمسلمية في غزية يدن 
المباركة على قبيلة عادية كسائر القبائل الجاهلية, بل كان 
انتصارا على أشقوى سلطة سياسية في ذلك الوقت: وفي 
قبيلة قريش التي كانت تقوم بحماية البيت ومن هنا كانت 
الهزيمة التي لحقت بها يوم بدر هزيمة نكراء, نتج عنها 
تغيير في ميزان القوى السياسي والديني بلغة العصر . 

و «بدر» اسم بكر حفرها رجل من غفار أسمه بدر؛ 
وقيل هى بدر بن قريش بن يخلد الذي سميت قريش به 
رفسل : إن (بهرا) اسم رجل كاتك ل#يدن .. وفى على 
ارنة مراجل من الديفة.. 

وقال "ابن هشام» : نقلا عن «اين إسحاق» : قالوا : 
للا سمع رسول اللهعَله بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم 
فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف 
بعضهم وثقل بعضهم إذ ظنوا أنها لن تكون سوى 
مناوشة كسابقاتها والتي قتل فيها عمروبن 
الحضرمي". ولما أرسل أبى سفيان خبر سرية المسلمين 
إلى قريش بوساطة ' ضمضم بن عمرو الغفاري " تجهز 
النامن سواه وقالوا! ايطلن دوك واحدمانة أن كرون 
كعير ابن الحضرمي؛ كلا والله ليعلمن غير ذلك*) 

وهكذا خرجت قريش بكامل اشرافها وفرسائها 
لملاقاة الرسو لظي والمسلمين. وفى الجبهة المقابلة. جبهة 
المسلمين تجد الكل يجتمع خول رسؤل اللةتكه يشد أزره 
ويؤكد له بأنهم لن يقولوا له كما قالت بنى إسرائيل لموسبي 
عليه السلام ١‏ . فاذهب أنث ورك فقاتلا إن هاهنا 
قاعدون ججب) (المائدة) وإئما قالوا له: نحن معكي.: 
فسبوكنا علي بركة ]لله ونا كان من الوسول 3 
الكريم إلا أن قال لهم : سيروا وأبشروا فإن الله 55 
وعدني بإحدى الطائفتين, والله لكأني أنظن ل ١‏ 
مصارع القوم . | 


والرفيعة 


هيه لكزوة أجدوألكبور نموض جل 


وصدق الله وعده لرسوله الكريم» حيث التقى 
الجمعان يوم سابع عشر من رمضانء فانهزم المشركون 
وقتل من قتل من صناديد قريشء وأسر من أسر من 
أشرافهم؛ ولم يستشهد من المسلمين سوي أربعة عشر 
رجلا «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فَبتوا لين 
آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بان قله 0 


بعض ما قيل من أشعار يوم بدر 

لم يكن الشعر بمعزل عن السيوف والدروع والرماح؛ 
بلتوانقه كهنائة الفهر الأتطال“الساين تحمسيم 
وتدعوهم إلى التشبث بالإسلام والتيقن من النصر 
وتزيدهم تأكدا من قوتهم الربانية التي لاتقهرء فليس هناك 
حي كدي إلا وراككه الختعو ورافقة وكان اكير الحا 
دعوة الرسول كك إلى الإسلام؛ وهي دعوة اضطرته إلى 
حمل السيف للدفاع عن الإسلام 
وخوض المعارك والحروب . 


املد العاديمعشر - الفكد الثاذئي والأربعون واه 04.٠150ام‏ 


اكب الكمازه.. [(99© 


وكان مما قيل من الشعر يوم بدر؛ وتراد به القوم 
بينهم لما كان فيه قول «علي بن أبي طالب» : 
ألم تر أن الله ابلى ربس وله 
بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل"" 
نهنا اتزل اعفان نار منناة 
فلاقوا هوانا من إسار ومن قتل 
وقال كعب بن مالك أخى بني سلمة : 
على ما أرادء ليس لله قاهرا 
وقال حسان بن ثابت الأنصاري أيضا () : 
تبلت فؤادك في المنام خريدةٌ 
تسقي الضجيع ببارد بسام 
وهي قصيدة من اثنين وعشرين بيتا يذكر فيها 
حسان فرار الحارث بن هشام وما لاقاه فريقه من 
تقتيل وتنكيل على أيدي المسلمين؛ يذكر ذلك في 
روغ خعاسية واضينة ممتكرة يذلك التمين الهاك» 
الشاعر من السقم الذي أصاب قلبه بسيب حب 
«خريدة»». وهو يحافظ على أصل من أصول 
القتحديدة العربية القدينة الدومو القيمة الغؤلية.. 
وقد اعتمد الشاعر في ذلك على التصوير الحسي 
تارة. وعلى النسيب تارة أخرىء؛ وتكاد القصيدة 
وخصوصا في لحظة تصويرها للحرب أن تقترب 
من البنية القصصية حيث يسرد خلالها الشاعر 
قصة فرار الحارث بن هشام تاركا أهله في أسوأا 


حال من قتل وأسى : 
إن كنت كانبة الذي حلثتني 


ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 
ونجا براس طمسرة ولجام 

غير أن هذه اللحظة الكلية فى التصوير قامت على لحظة 
تصويرية جزئية منحت للنص صورة التقريرية والبيانية, 
وشكلت البنية العميقة التي تسهم في تشكيل المعنى . 

ونا انتقل الشاعر من الغزل إلى ساحة الوفى غير 
من لهجته وإيقاعه الشعري» فاختار من الكلمات ما يدل 
على الحركية والسرعة والقوة كما نجد في قوله : 


حرب يشب سعيرها بضرام . 


ئ© الأحني الأملاهى 


الشعرفي خدمة الدعوة الأملامية غزوة بصو ]| لكبو_نموخ جا 


لولا الإله وجريها لتركنه 
جزر السباع وأسنة بحوامي 
فالشاعر يلون نفسيته تبعا لطبيعة الغرض خاصة في 
الجزء الأخير من القصيدة حيث سيعلن فرحته بانتصار 
المسلمين واندحار المشركين . 
عود على بدء 
حظي المتن الشعري الذي قيل في غزوة بدر الكبرى 
باهتمام كتب الأدب والتاريخ مثل الأغاني وسيرة ابن 
هشام وكتب الصحابة: مثل الإصابة والاستيعاب؛ 
والماضليات والأصمعيات: واتخذته بعض المعاجم اللغوية 
كلسان العرب لابن منظور مادة صالحة للاستشهاد به 
على بعض القضايا اللغوية» وتحمست له بعض كتب 
الاختيارات لمستواه الفني كحماسة أبي تمام والبيان 
والتبيين للجاحظ؛ وغيرهماء وسلك ابن سلام الجمحي 
فى كتابه طبقات فحول الشعراء نفس المسلك . 
إلا أن الإحاطة بهذا المتن الشعري أمر صعب 
وشاق لغزارة مادته نصوصا وأبياتاء وتنوع أغراضه 
كالفخر الحماسي والرثاء والهجاء والمديح النبوي . 
حيث لم تخل قصيدة أى مقطوعة إسلامية من الإشارة 
إلى عظمة الرسول كه وحنكته الحربية وقيادته 
الحكيمة قبل المعركة وإبانها ويعدها . لكن الأهم عند 
المسلمين هو الاهتمام بالجماعة ويوجودها المادي 
والمعنوي: فكانت المعركة بالنسبة إليهم معركة الوجود 
أى عدمه لذلك أولوها عنايتهم وأرجووا مدح الرسول 
عله لمناسبات أخرى . 8 


الهوامش 


(؟) ابن رشيق : العمدة, الطبعة ,١‏ الجزء ١‏ » ص5 ١؛‏ تحقيق محبي الدين 
عبدالحميد, 1537 . 

(؟) البيان والتبيين : الجاحظ ١:41؟,:‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون, 
مكتبة الخانجى بمصر, 1550 . 

(؟) سيرة ابن هشام؛ تحقيق مصطفى السقا.؛ إبراهيم الأيياري» 
عبدالحفيظ شلبي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت, المجلد ,١‏ ص6١‏ 
ل , 

(0) نفسيه؛ م.م صثت .ا , 

(1) سورة الأنفال الآية 0 

(1) مطلع قصيدة من ١5‏ بيتاء انظر سيرة أبن هشام؛ المجلد ابص؟١٠‏ . 

(4) مطلع قصيدة من ١١‏ بيتاء انظر سيرة ابن هشام. المجلد ؟, 
صة١‏ - 31٠١‏ , 

(9) قصيدة من 7 بيتا؛ انظر ديوآن الشاعر, الجزء ,١‏ ص59 -.” , 
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* إلى الهمام أحمد : الاين والاخ والصديق . ٠.‏ والامل ا 
مقاربة لقصيدة الدكتور عبدالكردم المشهداني الرائعة في ابنه 
أحمد والتي نشرت في مجلة الآدب الإسلامي : العدد (4؟) . 


ياهماماتلوح في مقلتيه | 
ذاد عنه المنام إلاقليبلا سي 
هو سيف , .كاه 9 متاق ان يفيء إلينه 
وهو ما اننتاق_ان تفق لغتمد 1 فمناهدوما على راحت يمه 
وعلى قلبهندامى صيوح وفغبوق طابا وفي جفنيِة .. 
يرتضيها غمد إذا ما اقتناها عنوة تستكين في ساعديه 
هو ملك لها..ويهفوإليها وهي ملك لهو 
ْ ين لبن نا 
غيار ترب منه وغخابار رفاق ورنت ظبية |! 
غازلته فكان جلمود صخر 
وهو ماض في دربه يتعنى 
. وعلى عارضيه صسير وجمر 
ْ ا سا ا 
ْ #0 ا 
أبها الأحمدر الشجاعع المرجى لمسيسبي الذي أرى ! 
يدسسسجسان الونى وشوب رحيلي فى غد 5 3 
افلتكن لبي وانت أهلرواقا 


حم ل ل ا ل ا 0 


ا 


وو +ى 


مانجد أنفسنا ونحن بين يدي كتاب ترائي في حديقة 

5 كثيرة العطاء متنوعة الزهورء تعبق عطورها فتملأ أنفسنا 
بمشاعر شتى .. وأقرب مثال لذلك كتب السير والتراجم, فأنت تفرأ 
فيها الأحدا حا وتنضر الشخخصيات ونانها حر امامنة والستيح 
ببيان ناصع يجري على ألسنتهاء فتحظى بألوان شتى من الأدب والفكر 
والتاريخ» وقد تكنشف حقائق كانت غائبة عنك . 


ومن ذلك ما نجده في بعض كتب بوضوح الجانب البياني؛ خطب أولثك 
السير والتراجم التي تحدثت عن |77 ' الصحابة الكرام؛ وأقوالهم المأثورة, والتي تعد 
الممحابة الكرام رضوان الله عليهم تسا قينا من فول الأب الإشتلامئ فهق 
أجمعين؛ وصورت جوانب من حياتهم, تعبير بياني رفيع أنبتته سليقة قوية 
ونقلت إلينا عباراتهم؛ وجعلتنا أقدر على صحيحة: ورفدته روافد البلاغة المثلى من 
تصدول اتتش وني كل منييز قدو علي التعبير القرآني المعجنء ومن البيان النبوي 
فهمها والاستفادة مما أفادته وهي العالي فما من صحابي عاش مع رسول 
تتربى في مدرسة رسول الله يه الهم حقبة من الزمن إلا وأخذ من آيات الله 
وتصقل ذاتها بتوجيهات كتاب الله التي يحفظها الكثيرء وأخذ من عباراته لله 
وينيثة وسولة غلية الضئلاة والستلاء الكنين ومدار كا اه نشي مون عدا 

ون كلك المسوانب القي خزاها في تعبيره؛ فإذا وقف يخطب تدفقت جداول 
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العطاء الإيماني من تلك الذخيرة: وخالطت نسيج عباراته, 
فكع علبها جبال الفساه وسطر القع : 

وبين يدي نموذج لذلك يستحق أن نصفه بأنه 
نموذج متميزء متميز بشخصية صاحبه. وظروف 
حياته. وطبيعة المواقف التي ظهر فيها النموذج؛ هذا 
النمودج هئ خطب الخليفة الراتكدي الثالث غثفان بن 
عفان رضي الله عنه . 

وعثمان بن عفان - كما نعرف - متميز في 
شخصيته. فهو الرجل الهادئ الحكيم: والتاجر البارع 
الذي كسب أموالا طائلة قبل الإسلام وبعده, 
والصحابي الذي أ صهر إلى رسول الله عله في ابنتيه 
رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهماء وواحد ممن لازموا 
رسول الله ل إلى آخر حياته, فتوفي - كما قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه - وهى راض عنه . ولو 
رحت أعدد جوانب التميز في شخصيته لاستغرق ذلك 
مني الوقت الطويل. 

وعندما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه 
الخلافة أصبح بحكم منصبه يرتقي المنبر ويخاطب 
الرعية في أمور شتى. شأنه في ذلك شأن أبي بكر 
وعمر من قبله رضي الله عنهم جميعا . وكان مما اهتم 
به في خطاباته نصح الرعية وتذكيرهم بمواعظ رقيقة فيقة 
بليغة تلامس شغاف القلوب؛ تذكرهم بما لا ينبغي أن 
يغفلوا عنه. والذكرى تنفع المؤمنين» تذكرهم بحقيقة 
الموت والحياة: لتكون هذه الحقيقة طريقا إلى تحقيق 
التقوى وتعميقهاء فالموت قادم لا يتخلف, 52006 
نراها كل يوم ونعرفها فيمن سبقونا من أهلينا وأقارينا 
والجنائز التي تمر بناء وهي جديرة بأن تجعلنا نستعد 
له . يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ذلك في 
خطبته : « ابن آدم! اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم 
يخلفك, ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنياء وكأنه 
قد تخطى إليك غيرك وقصدكء فخذ حذرك واستعد له, 
ولا كفقل فإنه ل يغفل علك . واعلم يا ابن آدم إن غفلت 
عن نفسك وإم 3 تستعد لها لم يستعد لها غيركء ولا بد 
من لقاء الله, فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك » . 

إن التميز الذي رأيناه في شخصية عثمان بن عفان 
رضي الله عنه في توجهه التجاري واستغراقه حتى 
البراعة والثراء يجعلنا ننظر بدهشة وإعجاب إلى هذا 


سم مى ‏ لخطب عثمان بن عفان وضر الله عنه تماذي من الأدي الأملزهر المتميز 


التوازن الدقيق يق في تعامله رضي الله عنه مع قضية 
الحياة والموت: فطاما رأينا النماذج الناجحة من التجار 
ورجال الأعمال تشغلهم تجاراتهم وأعمالهم عن أن 
يصلوا إلى هذه الرؤية الناصعة؛ غير أن عثمان رضي 
الله عنه الذي امتاأت نفسه بالإيمان العميق أمسك 
مذلكة القراة :فيو كسب الأمؤال الشبكمة من حبة: 
ويتفق فى ييل الله الأموال الخمحمة وتحهر حيقن 
العسرة: ويتصتدق نقافلة فيها الآلأت الؤلفة : 

ويتجلى هذا السلوك المتوازن في خطابته, حيث يقول 
موجها الرعية ومبينا لهم ما ينبغي أن يفعلوه فيما آتاهم 
الله من الرزق: يقول : « إن الله عز وجل إنما أعطاكم 
الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطكموها لتركنوا إليها . 
إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى؛ فلا تبطرنكم الفانية؛ ولا 
تشغلنكم عن الباقية. فآثروا ما يبقى على ما يفنى, فإن 
الدنيا منقطعة؛ وإن المعاد إلى الله » . 

وتصل هذه الرؤية الإيمانية العميقة في خطابات 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي توجيهاته إلى 
البوابة التي يفوز فيها كل من يبلغها ويدخلها .. بوابة 
التقوى .. فهي الجسر إلى رضوان الله وإلى جناتة» , 
وهي التي يريد عثمان رضي الله عنه من كل مسلم أن 
يبلغها بسعيه في الدنياء وبمكاسبه, وبتفكره ويتذكره 
يقول : « اتقوا الله فإن تقوى الله غنمء وإن أكيس 
الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, واكتسب من 
نور الله نورا لظلمة القبر ... اتقوا الله عز وجل فإن 
تقواه جنة من بأسه؛ ووسيلة عنده ...» 

ويعد : فإن هذه التوجيهات وأمثالها عندما تصدر 
من عثمان بن عفان رضي الله عنه. تحمل بين أثناتها 
فضلا عن آثار الإيمان العميق» وظلال مدرسة رسول 
الله لله في التربية والتوجيه. تحمل آثار التجربة 
العملية الواقعية؛ تجربة رجل عمل في الدنيا ونجح 
فيها وكسب .. ولكن نجاحه وتميزه لم يصجب عن 
بصيرته إدراك الآخرة العمل لهاء والتزام السبيل 
المؤدي إليها سبيل التقوى .. وعندما تنسكب هذه 
التجربة بكل روافدها العظيمة ويتفاعلاتها الكثيرة في 
خطبة تتناقلها كتب السير والتراجم تصبح نصا من 
نصوص الأدب الإسلامي المعطاء .. نصا نجد فيه 
التجرية والعبرة والبيان الناصع . 88 
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ا ل ا ا ا ل ل 


أن واقعنا الشقافى العربي يذكرني بأسطورة - الشاطر 
حسن - الذي ذهب لإحضار الدواء لمحبوبته من البلاد 
ابعيدة وف يف م م أرض وقف معتارلذوجد مامه 
ثلاثة طرق وتساءل أيها (طريق السلامة)» و(طريق الندامة) 
و(طريق اللاعودة) . 
وكذلك نحن فى مطلع القرن الجديد وبينما نواجسه رياح 
التنفتيت وطوفان العولمة نتساءل إلى أي اتجاه تتوجه ثقافتنا 
العربية؛ بعد أن جبربنا كل الثقافات ن الأجنبية وبعد وضوح 
الرؤية» وعلى رغم ما عندنا من أساتذة وممعلمين على درجة 
الدكتوراه في كل الثقافات اكتشفنا أن كل هذه الثقافات لا تعبر 
عن شخصينتنا الحقيقية: وأنها حولتنا إلى مسيخ لاشكل له ولا 
مضمونء عندئذ كان لا بد لنا من وقفة لإعادة النظر فى هذا 
الواقع الشقافي الذي يشكل وعي الأمة العربية» وظهرت 
الدعوة ة للبحث عن الجذور» ونحت مصطلح عربي أدبي خاص 
بناء وقد لاقت هذه الدعوة استحسانا من المؤيدين لها خاصة 
في هذا العصر اذى تخاو كيه العتفعاك ادام اللجتواء 
بأصولها التاريخية والتراثية من شر العولمة والتغريب. 


ا ا ل ال ب ل ا د ا 


ا 


فى اتدل ول كات لذاها علتنا كت 
تون السكرالن م عشت السقان عن 
هذه الثقافات المستوردة وإعادة 
تقييمها حتى نشكل أرضا صلبة 
يقف عليها _ولادنا من يعدنا 
استعدادا للانطلاق نحو مستقيل 
أكثر خصوصية مع بداية القرن 
الجديد . 

إن هذا ما دفعني لاستقبال كتاب 
(المرايا المحدبة من البنيوية إلى 
التفكيك للدكتور عبدالعزيز حمودة 
والصادر عن سلسلة عالم المعرفة 
؟") بترحاب شديد برع يت 
الكبير (4.0 صفحة تقريبا) إلا أنني 
عهرن على قر اكه كرف الظالب 
علق الدوس الس تكنيسدة أدا لميوم 
الامتحان: فماذا كانت نتيجة هذا 
الاعتكاف؟! . 


أدب الأملمي 
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00 ا رك لي ا اس ا ب ب يا ركد بي روا ب ند حا ا مرأيا - دكتور حموحة ب امحدبة فن البنيوية ِ لو .| لتفكيكضة 


في البداية لا بد أن أعترف بجهلي - ولا خجل 
- فقد سبقني الدكتور عبدالعزيز حمودة بمثل هذا 
الاعتراف في بداية كتابه - لقد جعلني هذا الجهل 
أتصدى للكتاب (النص) وأنا أعزل من سلاح (أفق 
التوقع) مما كان له الأثر في عدم تحقيق (التناص 
أى البينصية) التي ستؤدي إلى (موت المؤلف) ومولد 
التتائك) هن خلال (اليتالعة) منا تستكرق له الاتز 
في تحقيق (لا نهائية المعنى) عند التفكيكيين من 
خلال مبدأ (إساءة القراءات) التي جعلت المتلقي 
يصبح هو المبدع الحقيقي للنص الجديد كي تتحقق 
أدبية النقد أى إبداعية الناقد . 

وبدلا من (إنارة النص) الذي هى الوظيفة 
الحقيقية للنقد والناقد يجد القارئ نفسه فى دوامة 
كبا أيقول الدكثور عبد العويز حمودة: . 

«إن القارئ يجهد نفسه كثيرا ويدخل في متاهة 
إثر متاهة ليخرج منها في النهاية مرهق الفكر وقد 
فقد توازئه تماما بعد أن ابتعد أميالا عن النص بدلا 
من الاقتراب منه». 

واممسيهعية ن اافةدن توخي اه 
الكسالماك باز لجدزا الستردن. عا نخدا 
صاحب البحث الذي يقول: «معصيتي الأولى هي 
تبسيط المعلومات بقدر الاستطاعة. فأنا هنا لا 
أخاطب القارئ المتخصص» واعتبرها معصية: لأنه 
يرى أن من يحاول تبسيط البنيوية والتفكيك في 

ف أصحابها عاص لأن فلسفتهم بنيت على 
الغموشن م 

وعندما ننظر مصطلحاً مثل (أفق التوقع) الذي 
هى محور من محاور نظرية التلقي عند تبسيطه يقول 
دكتور حمودة : «هذا التوقع تحدده ثقافة القارئ 
وتعليمه وقراءاته السابقة أى تربيته الأدبية والفنية» 
باختصار هو كل المخزون الثقافي والحياتي للقارئ 
بعد أن يضاف إليها تقاليد الجماعة التي ينتمي 
إليها القارئ . 0 

وعندما نقارب - بمعنى نناقش - مصطلح 
(التناضٌ:' البيختضية) ستمده مشؤولا بالاشتراك 
مع (أفق التوقع) عن اختفاء النص الحقيقي حيث 
إن هذا الأفق مسؤول عن تفسير النص وتحديد 


د . عبدالعزين حمودة 


المعنى كما يقول الدكتور عبدالعزيز: (إن تفسير 
النص وتحديد المعنى يقررهما أفق المتلقي القارئ 
للقص) إن النص قبل القراءة عبارة عن مجرد 
كومة من الأوراق ومجموعة من الحروف 
والكلمات يجمعها القارئ في ذهنه ويضيف إليها 
من مخزونه الثقافي وتقاليد جماعته مأ يحدد 
العف ويشاعد على التفسين: وعندتة يصنيع ها 
كان نصا مكتويا في عقل القارئ منتجا آخر ما 
بين نص أو (تناص - بينصية) إذ يحمل 
تسدوسيا اخوى كاتس عترارة هن أقان من انق 
(أفق المتلقي) تلك رؤية تفكيكية تخ تلف عن 
(النصصية) التي ارتبطت بالبنيوية وتعني تحليل 
النص الأدبي من داخله وعدم الاستعانة بأي 
شيء خارجه. وهو ما يقول عنه النقد الجديد 
(الموضوعية)» وليس معنى ذلك أن (التناص) 
يعني فوضى التفسير أو القراءة مطلقا فإن كل 
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الأدب الأملامي 


قارئ يمثل جماعة ينتمي إليها هي التي تحدد 
مسار القراءة, وفي الكتاب يقول : 

«إن التغيرات التي في تفسير النص تعرف 
بالحدود والضوابط . وإنها تغيرات مسهدودة 

ا ال 0 تشقركنا 

ا . إن الإطار المرجعي للجماعة هو الذي 
يحدد للقارئ ما يمكن أن يقوله أو لا يقوله في 
تفسير النص» 5 

وقبل الانتقال إلى المصطلح الثالث وتبسيطه 
فوت المؤلق) أغدرف آتدن قن اصيت- شل طييه ب 
ببدم اناضية وأغا فى "الأمدل ككاني ومؤلقن 
ودَوَامَا و ولكن يجن التعيوف على عات الففاوية 
للفصول الأربعة التي يتكون منها الكتاب ويعد فهم 
مضمون العناوين الجانبية (أريعون عنوانا) . 

أجدني بت على وشك الاقتناع بأن المؤلف قد 
نات حسهما يقول صناحن البدخ «الؤلف قد مات 
بالفعل يوم اعتمدت الحركة النقدية (النموذج 
اللغوي) اساسا لمقارية البناء (مناقشة النص) فقد 
كانت جميع معطيات النموذج اللغوي تشير كلها في 
اتجاه (موت المؤلف) منذ السنوات المبكرة للقرن 
العشرين حيث كان التركيز على العلاقة بين 
الأنساق (الأنظمة) وليس بين النص ومؤلفه» . 

ومهما حاول الأكاديمي أن يكون بسيطا في 
أسلويه فإنه سيكون صعبا على القارئ العادي 
الذي لا يحسن سوى قراءة المجلات والصحف 
السيارة؛ لقد استخدم الدكتور عبدالعزيز حمودة ما 
يقرب من مئة صفحة ليقول لنا: إن (النموذج 
على العلاقات داخل البنية اللفوية - علاقة الصرف 
بالكلمة (العنصر بالوحدة) وعلاقة الكلمة بالجملة 
(النسق الأصغر) وعلاقة كل منهما بالنسق الفردي 
(أي النص الأدبي)» ثم علاقة كل هذه بالنسق الأكبر 
(في اللغة قواعد النحو والصرف)؛ آما البنية الأدبية 
(النموذج الأدبي) فقد سار على نهج النموذج 


اللفوي منذ أن اعتمده ليفي - شتراوس من حيث 


العلافات من اللبعدات العركة الزواية (مراحل لون 
الحذث والميكة فى الرواية الأذبية اق الدراهية مكل 
التعكيد والضراع والانقلاب ثم الاكتشاف) وهذا 
النموذج يهتم بالشكل دون المضمون:ء وعليه فإن 
افتتسامه يكين بتاع الكلسيات في السبوباق الى 


الوحدات في البناء الدرامي أى الروائي؛ ولا يهتم 
التاق بالدلالات (المغائى) وعن ذلك يقول.البااحث > 
«إن فشل البنيوية الحقيقي والذي تلتقي عنده 
ألوان القصور المختلفة في التحليل البتيوي هو 
عجز المنهج عن تحقيق المعنى برغم أن محوري 
النقد الحداثي كله هما: اللغة والمعنى .. وإذا سلمنا 
بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم تحليل منهج علمي 
للغة فمن الصعب التسليم بكفاءته في تحليل 
النصوص الأدبية وإنارتها وتحقيق المعنى» . 
باختصار شديدء إن المنهج العلمي من الممكن 
أن يكون مفيدا فى علمية اللغة أما علمية الأدب فمن 
الحتفين أن تق نيونها ناس علقة كل التصيومن 
الأدبية في الرواية مثلا أو في الشعر لأن الإبداع 
حالة وجدانية والعلم حالة إدراكية؛ ومن هنا تكون 
الأنيشهالة . ولكن هنا غلافتة كل هذا يضت 
المؤلف5 العلاقة ظاهرة واضحة: فإن البنيوية - 
كما كانت ما قبلها (النقد الجديد) - تنادي 
بأسكقاذاكة وزائنة النصى يعمد عن فصق التاق 
وعن المتلقيء وهنا إنكار لوجود المؤلف: أما فى 
التفكيك فإن (التناص) وانتفاء القصدية والتأكيد 
على دور القارئ المتلقي قد أودت بالمؤلفء وإذا 
كانت أهم حقائق الحياة هي (موت) و (ميلاد) فإن 
(موت المؤلف) أعقبه (ميلاد الميتانقد) وهو مصطلح 
يعني (نقد النقد) من ناحية. وإبداعية النص النقدي 
من ناحية أخرىء: فهما يمثلان وجهين لعملة واحدة 
تجمع بينهما اللغة الشارحة (الميتالغة) وهى لغة 
تلق القظر إلى مقتصدهاة وتسكدته بالفقاطمات 
والتداخلات غين المفهومة والمريكة: وتسم بالغموضي 
المتعمد والمراوغة اللقصودة . وتتطلب الاستعانة 
الدائمة بمعاجم حديثة في الدراسات النفسية 
واللغوية والنقدية لتحديد دلالات المفردات؛ ناهيك 
عن الرسوم والجداول والأشكال الهندسية: والجبر 


هه الأدي الأملامو 
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7 ري يي بع ني را موا ا ل صو اناي لي د حت عر د ل 


مما كان محيرا للقارئ البسيط 
حمودة فى هذه الجزئية : 

«إن النقاد الحداثيين لا يخفون طموحهم في أن 
يتحقق القبول النهائي للنقد باعتباره أدبا دون أن 
يكون في ذلك تهديد للأنواع القائمة مثل الشعر- 
الرواية - القصة - الدراماء . 

ولتحقيق هذا الهدقف فقد ازتدوا مسوح (عناية) 
الإبداع» فكانت النتيجة النهائية أن النقد الحداثي 
خصول موا حفيه إلن كته العنمة يل 
نخبة النخبة: ومن قبل 
ارتدوا مسوح العلماء عندما 
حاولوا تطبيق مبادئ المنهج 
العلمي: فأبعدهم ذلك عن 
تحقيق هدفهم في مقارية 
النصء إذ إن تحقيق العلمية لا 
بد أن يكونه على حساب المعنى 
كما يقول الباحث فى كتابه : 

«إن أخطر التهم التي توجه 
إلى المشسروع البنيوي ترى أن 
العلمية ادت إلى اختزال أى تصغير 
النص بصورة ا التحليل العلمي 
القدرة على تحقيق المعنى حيث إن 
تفسير الدلالة لا يعني تحقيق قيق المعنى». 

إن هذا "الفشل كفل امسمنان 
المشروع التفكيكي يبدؤون مشروعهم بالشك في 
المنهج العلمي, والشك في إمكانية تحقيق علمية 
النقد سعيا وراء تحقيق المعنى ولكنهم - للأسف - 
لم يستطيعوا تحقيقه كما ينبغي» إذ إن الاهتمام 
بدور القارئ / المتلقى: ومبداً إساءة القراءات 
وتداخل التداعيات وتشكيل التناص وتعدد القراءات 
بعد تعدد القراء سوف يوجد تعدد التفسيرات.: 
ويالتالى تعدد المعانى: وعندها يحدث ما حذر منه 
الناحث من إزهاق الفكرءوايقعان من التضن دلا فم 
الاقتراب منه, وتنتهي الوظيفة الحقيقية للنقد حسب 
قول الدكتور الباحث : 

«إن أتباع المنظورين النقديين يشتركون في 
إنجاز واحدء وهو حجب النصء فالقارئ ينهمك في 


وقول الدكتون 


فك طلاسم الشفرة النقدية التي ترتدي مسوح 
العلمية عند النقاد البنيويين وينهمك اكشر في فك 
خيوط النص النقدي بتداخلاته وتركيبيته وأصدائه 
واقتطافاته عند النقاد التفكيكيين. وفي الحالتين 
(ضاع النص) ولم يتحقق المعنى؛ وفشل المشروعان 
في الواقع في تحقيق قيق الأهداف التي أسسوا عليها 
مبادئهم الأساسية, . : 
وهنا يطرح سؤال .. هل مسعني أن 
الباحث في كتابه وسعيه لكشف مثالب 
الحداثة يرقهن هذه الحداقة + والاجاءة 
من خلال البحث تقول : 
«إن هذه ليست دراسة ضد 
الحداثة لقد عشنا قرونا طويلة من 
التخلف الحضاري يجعل الحداثة 
ضرورة من ضرورات البقاء. 
وليست ترفا فكريا ولكن .. أي 
حداثة نعني ؟ 
نحن فعلا بحاجة إلى 
حداثة حقيقية تهز الجمود 
وتدمر التخلف وتمقق 
الاستنارة, لكنها يجب ان 
تكون حداثتنا نحن وليست 
نسخة شائهة من الحدافة 
الغربية». 
لقد حدد الباحث الهدف من كتابه بأنه يرفض 
تقليد الآخرينء: ويتطلع إلى حداثة عربية الجذور, 
ويرى أن الحداثة الغريية تقليد مشوه لا يصلح 
عندنا لأسباب ذكرها في فصل يتكون من اثنتين 
وتكمسن سيفتكة دوان (الصداكة ب التسفة 
العربية). 
يبدأ الباحث في عرض أسبابه ويقسمها إلى 
شقينء الأول نظريء والشق الثاني تقني تطبيقي, 
فوص يرى نظرنا. أن جتطون الحتدانة فكري بالدري 
الأولى وثقافية قبل أي شيء آخرء فقد أعطانا 
الحداثيون العرب فكرا لقيطا مجهول النسبة عندما 
استوردوا مصطلحا أدبياء يختلف في واقعه عن 
الواقع العربي تاريخيا واقتصاديا وفكريا وفلسفياء 
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سحت سوتسحة ةخانط نط1 


وحاولوا زراعته داخل الواقع الثقافي العربي الذي 
رفض التعايش مع هذا النتاج الفكري الفلسفي 
القويني تتكاجع التهد انها العوية فين وإقدنا شدويا بن 
العبث أدت بدورها إلى نشوء فجوة بين القارئ 
العادي لنقاد الحداثة العربية وهؤلاء الزمرة 
المستغرية التي تحولت إلى مجموعة من النخبة 
تخاطب نفسها فقطء. وحول هذا المعنى يقول 
الياحث : 

«رغم انتماء المصطلح النقدي الغريبي إلى 
التراث الفلسفي الغربي فإن المتلقي المثقف وليس 
العادي (عندهم) يجد صعوية في تحديد دلالاته - 
فما بالنا إذا كان المصطلح الغريبي الذي تكتسب 
شرعيته ودلالاته داخل الإطار الفكري للفلسفة 
الغربية يستخدم الآن في النسخة العربية للحداثة 
خارج هذا النطاق الفكري, إننا نستعير المصطلح 
النقدي ونخرجه من دائرة دلالته داخل القيم 
المعرفية فيجيء غريبا ويبقى غريبا ويذهب غريبا 
والنتيجة الطبيعية هي فوضى النقد التي خلقها 
الحداثيون» . 

أولاد صناع الحداثة الغربية لا يفهمون آباءهم 
فكيف يريدون منا أن نفهمها؟! والحق يقال - ليس 
العيب فيهم إنما الخطأ يقع على الحداثيين العرب 
الذين فشلوا في تنقية المصطلح الوافد من عوالقه 
نقدي جديد خاص بهم؛ مما أوقعهم في فجوة 
الأجدواجنة التعددة الكوا دن قكانفة 

1-1و ]حي الولةة : 

> ون أنمة القيمة: 

#ت الازذواسية الفكزية : 

فاح الآزدواهية البيئية ؛ 

فت :ازوواحية التو امن ذو الؤم» 

وكين السؤال :2 كاذا كل هذا ؟ .وما تف السسياة 

إن السبب الظاهر - كما يقولون وأختلف معهم- 
هو هزيمة /1951 . 

فلم يأثنا ذلك إلا بعد سقوط الخلم: فاصنبع رد 
الفعل للضياع رفضا للواقع الثقافي والاجتماعي 
والسياسي العربي ونظرة إلى الأمام لإثبات وجودنا 


حي 


الثقافي ومن الجانب الأيديولوجيء ثورة تتجه إلى 
تمن عمد النظاح القديم يما فيه من عاد ات توتقالين 
ورم ذلك نراهم في شعاراتهم يناقضون المبادئ 
الاتناضهة الهداكة حيتها رمدي تهات الأضستالة 
والمماصرة . وإعادة قراءة التراث من منظور 
بحداكن اق السشفراء العداة ف معروات القوات 
العربي في الوقت الذي تكشف فيه كتاباتهم بصفة 
مسستمرة عق اريم الرلهه اقالم يك يقلن 
الصعريع عن الحداقاً بمدموتها 'الخرين: وهنا تكن 
أقنة الحد انون الع قن هوهزها حاهية فندنا 
يدعون إلى القطيعة المعرفية للتقاليد الموروثة كان 
مشتمي عطلة الحواةات كما يمرك من يعمتهم ‏ 
على النصوص الدينية بصفة محددة فى محاولات 
لأنسنة الدين - ونحن نرفض ذلك بشدة - إذ إن 
تطبيق مقولات البنيوية والتفكيك على نص ديني 
يوقعنا في محاذير ريما لا نقصدها : 

ويقول الدكتور عبدالعزيز حمودة حول شعار 
الأصالة والمعحاصرة : 

«أما الإشكالية الأخيرة التي تثيرها الدعوة 
للحداثة العريية فهي التناقض الأساسي في موقف 
الحداثيين العرب (بين) رؤاهم النهضوية المستقبلية 
و (بين) محاولة إعادة تفسير التراث الثقافي أو 
استقرائه للوصول إلى تاكيد تراثي لمقولاتهم 
الحداثية الجديدة» . 

وكناسوا أن فرضنيات الصذاثة نفسها هي رف 
ضتوح لقرلة [الأخيالة:واللماصمرة 5ه اكيم جيديينا 
أمر شبه مستحيلء إذ إن الأصالة تعنى العودة إلى 
الخراث :فإنا ذا نتقسد الأضالة حنقا فليا أن 
كنيد كه نه اهبا ينا انها شن كا يكن 
مكوقاتهاللحشاعية والاقتمبادية والسياسية:. 

لهجا كماى هن الشق الأو كول تيدان 
الباسك لوقفن الحذافة القريية ؛ 

وعن الأسباب التقنية البحثية التي يطبقها 
اللو اكروة الفري يرتم اللتكق ريكفمي انها عد لة 
طائل مب وراته» فإن الحسسع بالصينة العلمبية 
لصياغة قانون عام يحكم النشاط الإبداعي محكوم 
عليه بالفشل كما يقول الدكتور الباحث : 
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«سوف يظل هذا التقنين معرضا للانهيار بالكامل 
حينما يجيء إلى الوجود نص إبداعي جديد يخرج 
على تلك القوانين ويفرض قوانينه (هو), وعندها 
سوف يضطر النقد من جديد لمحاولة التقنين وهكذا 
إلى ما لا نهاية: وهذا يؤكد عبث الجهد الذي بذله 
البنيويون في محاولتهم» : 

معدينا عرض المائعة الجرونية (إعيدارة النضن) 
الى هى وظيفة النقف الأساسية يقول : 

«إن ما يحققه البنيويون في حقيقة الأمر ليس 
(إضائءة التص) بل 
حجب النص بتركيز 
النقد على لغسته. 
وأدواته. قبل الاهتمام 
بالنص المبدع؛ وهذا 
التركيز على (الميتالغة) 
(الميتانقد) الحداثيين 
نقمي لفك إنظان 
للنص النقدي» . 

وإذا كان القند 
البنيوي يحجب النص 
عن المتلقي فإن التفكيك 
تييع النس افيا 
وهذا هى جوهر التفكيك 
د خبادل ل حكائيدة 
القراءات» ويذلك تلتقي المدرستان حول هدف واحد 
(موعة الؤلف)'(الكظاء النس) تسكن سيو قدي 
فو إتكان القصدية ولكن ليس يفتاه المسروف في 
اذاهب السابقة عليهم: بل بمغنى قصس المؤلف غير 
موجودء لأن النص الثابت ليس له وجودء وفي هذا 
الفراغ تصميم قوادة 'القازئ هن المهمون الرحين 
وبذلك تصبح كل قراءة نصا جديدا مبدعاء من خلال 
(أفق التوقعات والتناص) إذ إن النص يعني ما يريد 
له القارئ أن يعني . 

تلك كانت رؤية الباحث في كتابه (المرايا المحدبة 
من البنيوية إلى التفكيك) ويلخصها لنا في هذه 
العجالة بقوله : 


«إن أخطر ما قعله النقاد العرب من بنيويين 
وتفكيكيين -في رأيي-» آنهم برغم حماستهم 
المحمودة لتحقيق نهضة فكرية عربية» وسعيهم 
الدؤب لتحقيق الاستنارة الثقافية التي نحن في 
أشد الحاجة إليهاء فشلوا في تحقيق هدفين 
والثاني أنهم أمسكوا العصا من المنتتصف 
عندما احتفظوا بالطابع الماركسي للينيوية, 
وهذهة المحاولة جعلت النسخة العريية من 
البنيوية لا تختلف 
ككيرا هن الواقعية 
ذلك التتناقض في 
إلى افتقار الحداثي 
العربي إلى فلسفة 
خاصة يه هوق 
يستعير ويقتبس من 
اداوس التفكرية 
الغربية, ويحاول تقديم 
نسخة عريية خاصة به 
أصيل» ومن هتا تجيء 
الصورة النهائية مليتة 
الك ةصوب 


والمتناقضات». 
وما كاد ينتهى هذا الفصل (؟5) صفحة حتى 


(الحؤاكة :. النسخة الأضلية) (البنيوية - سحن 
اللغة) (التفكيك والرقص على الأجناب) وإذا كنا 
نختلف مع الباحث في بعض معطيات بحثه مثل 
زأفدية التقاد) ونكلق.مع كذين مها جاء فى نضدة 
مثل (نحت مصطلح عربي خاص بنا)؛ فلا يسعنا 
فى النهاية إلا الاعتراف بأن كتاب «المرايا المحدبة 
من البنبوية إن التفكيك» كان كوا كاشها اضناء 
فل السعالك الظلية. سيقن 'السيؤال هل رهد 
الشاطر حسن طريقه ؟ 8 


امجلت العادر عشر - العصدك الثاني والأرجعون همه 5028م الأدي الأملرهي 


كسر الهوى من شوكتي فأضاعني 
فأنا الذي ملك الغرام شكيمتي 
فرضيت من دنياي حباً قاهرا 


غايات عينك والحجور وماحوت. 


ومجراع حمىي في محبارك جاب 
حب تأصل في الجسوارح والثقى 
كم أبحرت سفن الهوى من خافقي 
مااتعس القوم الذين توهموا 
وصفوا الخمور وما أراقوا من طلى 


إنيصطيع مسوم بكناس اكم 
شهد وسكر في معين رضابها 


لمأعرف الإثم الذي قد حجريوا 
إن الحقيقة في الحياة كما أرى 


ثم انثنت نحو الشواطئ تمخرٌ 
وخمور ريقك يا حبيبة أقدر 
فكؤوس ثنغرك زمزم أو كوثر 
هذا الشراب وغيره لا ينظرٌ 
حب الحقيقة في الفؤاد الأكبِرٌ 
شرع الإله وبالسعادة يزهر 
وبه شربت الخمر حلا تسكن 
لمن اتقى وعلى الطريقة يعبر 


(29© الأدي لأملامي جلك الحادى عشر - العدد الثافي والأريعون هاه - لام 


1 
0 


: 2357 011 1 1 11“ 


ا 
0 
أ 
0 


من رواد الأدب الاسلامي 
الأديب الداعية 


5-06 


أبو الحسن كما عرفته 
- بحة .. في رثاء محمد حسن بريغش 

- الأديب الداعية محمد حسن بريغش 

- رؤية محمد حسن بريغش النقدية للفصة الإسلامية 

- مفهوم الأذب الإسلامي عند محمد حسن بريغش 

- محمد حسمن بريغش وفن السيرة 

حوار مع محمد حسن بريغش 

يا صاحب الخلق الجميل - شعر 

أدب الأطفال أهدافه وسماته لدى محمد حسن بريغش 
لسنا وحدنا من يبكي عليه 

- محمد حسن بريغش في دليل مكتبة الأدب الإسلامي 

- محمد حسن بريغش في مجلة المشكاة ( ملف خاص) 


الجلد العادي عشر -الفحة الثائي والأربعون 5ه - 6.٠1ام‏ الأحني الأسلرمي 


أبو الحسن .. كما عر فته 


/ 1 أراه عرضاً في بعض المناسبات » وكان 
طلق المحيا دائم الابتسام في وجوه الناس » 

وإنما بدأت معرفتي به في الجلسات التمهيدية لإنشاء 
رابطة الأدب الأضلامن العالمية , وكنا نعقدها مع ثله 
كريمة من مؤسسي الرابطة في الندوة العالمية للشباب 
الإسلا م 7 

كانت حماسته للأدب الإسلامي أشد ما تكون » وكان 
أشد ما يحرص عليه هو تمييز الأدب الإسلامي 
وفرادته ؛ مع الإصرار علس أن الأديب الإسلامي لا 
يجوز أن يكون مزدوج الشخسصية , يؤمن بالأدب 
الإسلامي فنا ويخالف الإسلام خلقاً والتزاماً بأوامره ونواهيه . 

ثم كانت رابطة الأدب الإسلامي , فبذل في سبيلها جهده ووقته ‏ ولم يكد يتخلف عن 
لقاءاتها وندواتها ومؤتمراتها ء مع ما ندب نفسه إليه من التأليف في الأدب الإسلامي» 
تعريفاً وعرضاً ونقدا لبعض الإبداع فيه, وبخاصة في ميدان القصة والرواية , بالإضافة 
إلى ما كتبه في فن السيرة والتراجم وفي التربية الإسلامية وأدب الطفل المسلم . 

ثم كان من قدر الله وابتلائه أن نزغ الشيطان بينه وبين بعض إخوانه في الرابطة ؛ 
فانقطعت صلته بها سنوات عديدة , ثم دعي إلى العودة إليها بقرار من رئيس الرابطة 
يمحو آثار تلك الأزمة , بل يمحو كل إجراء اتخذ فيها , وجاء في ذلك القرار : " أن أبواب 
الرابطة مفتوحة له ليعود عودة كريمة , وحتى يفيد الرابطة من عطائه وجهوده في 
خدمة الأدب الإسلامي ورابطته النى لا تنسى ما قدم لها '" . ش 

ولكن الأسناذ بريغش آثر أن يظل على ما كان وقف نفسه له من جهود في ميدان 
الأدب الإسلامي وغيره من ميادين التأليف , وقد توافر له الوقت إذ كان متفرغاً لدلك » 
لولا منغصات المرض الذي كان يزداد يوماً بعد يوم ثم استفحل بعد وفاة ولده بحادثة 
أليمة » إلى أن كان قضاء الله وانتهاء الأجل والانتقال إلى رحمة الله تعالى . 

وهكذا خسسر الأدب الإسلامي رائداً من رواده الأوائل , كان يملك قلمأ سيالاً وحساً 
نقدياً وثقافة واسعة وحرصاً على الأصالة , وتفانياً فى خدمة الدعوة . 

وجاء هذا الملف الذي نضعه بين يدي القراء الأعزاء نكريماً نسهم به رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية لأحد المؤسسين لها والعاملين السابقين فيها . 

والله نسأل أن يتغمده بعفوه ويظله برحمته كفاء ما قدم لدينه وأمته . 


2»ه الأدي الأملرهو المجلد النادرعشر - العدد الثافي والأريعون 6؟1١اه‏ - 4١.٠.٠ام‏ 


ابقلم: صالح بن علي الأحمر" 
سورية 


ْ ذاك هو الأستاذ الكبير محمد حسن بن علي 
تقد ملقى على 1ر1 حتجرتي. . عاجزا حتى عن بريغشء الذي آثر أن يعلمل ويعبمل بينما يتحدث 
اداء , الدور الطبيعي لحبالي الصونية: 2020 الكثيرون.. اختار الظل في هذه الدنياء ثم رحل عنهاء 
0 ا 2 .ونسال لله تعالى أن يكوه إياه في الآخرة. 


تدعت له رط بلا ماوى).. أول قصة كتبتها.. وم 


في الثالثة عشرة من عمري عندما وضعت بين يديه 
(في الساحة).. أول قصيدة كتيتها.. 0 


٠ 00‏ إذا ظننتم أنني ني أبالغ في الحديث عن أستاذي..: 
ْ فلعلها 0 من حيث 0 الإحسان. قما أنا إلا 


قاس ١‏ ألثاس يها.. وما أنا إلا أصغر من يحق له 
كلام عن الأسنتاذ 0 حسن. 


رئيس التحرير العام في شركة (بث) للاملام : الات التي تصصدر عنها وهي : (زابث) 
. وإصدى )و (مدى) ومشرف يرامع المتوعات في قناة المجد القضيااية 


أجلت الكادع عشر - الفده الثافي والأربعون مكغاه- 0٠15م‏ الأحب الأملاهر 


في مسذكسرتي في 
كلىئ. صفحة يوم السبت 
9 جمادى الأولى 454اه: 
- في هذا اليوم توفي الأخ 
والصديق الوفي أبو الحسن - 
محمد حسن بريغش.. 
- فى هذا اليوم ودع أهله واحباءه» 
راحلاء راجعا إلى الله تعالى» وعلى 
وجهه ابتسامة الرضى.. 
- ولقد بلغني أنه قال لأهله.. وهو 
في طريقه الأخير إلى المشفى 
النيتخصصي. ٠‏ «سامسحيني 
سامحيني. . أشهد أن لا إله إلا الله.. 
وأن محمدارسو الله.. وراح 
يكررها.. هذه آخر كلماته.. ثم 
دخل في الغيبوبة.. وتوفي في 
اليوم الثاني. 


محمع حسم 


© الأحب الأملامىي لجل القاديعشر - العدد الثافي والأويعون 5"5اه - 5٠١5‏ م 


قبل يومين من وفاته,. اتصل بي 
هاتفيا ليطمئن على عيني» بعد أن 
أحريف لجا عطيها الباء الؤرقاء 
والبيضاء.. وكانت هذه شيمته يوميا 
بعد إجراء العملية قبل عشرين 
يوما.. ويعتذر عن الزيارة بسبب قلبه 
المكلوم حيث يلتزم البيت لا يغادره.. 
بعد أن نصحه الأطباء بعدم الحركة. 

- أخلاق رفيعة تندر في هذا 
الزمان. . وهمة عالية لا تقبل 
الركون إلى الأرضء وأمثال أبي 
الحسن يقل عددهم.: لكن يجل 
قدرهم. . حتى إذا ماتوا فهم أحياء. 
فكم من أناس موتى تحيا القلوب 
ددكدرمي ونان ايها دقرت 
القلوب برؤيتهم.. 

- لقد عشت معه سنين طويلة, 
وزاملته في العملء والتقينا على 
يواح فى ستاك الشندة 
والصراحة وعدم المجاملة على 
حساب الحق.. لقد رأيته لا يرضى 
لنفسه من كل شىء إلا أحسنه؛ ولا 
ترشييية التفمل إله القند ماع 
بقول رسولنا الكريم طللهُ «إذ عمل 
بأنصساف الحلول.. ويرتفع عن 
سفاسف الأمور.. جدى فى السلوك» 
نشيط في العملء سباق إلى 
الشوراض. وبع ذلك فق رائما يلوم 
نفسه ويعد نفسه مقصرا تجاه 
الدعوة إلى الله.. فى زمن تكالبت 
الأمم على الإسلام؛ وقصرت الهمم 
لدى المسلمين. فى رد عدوان 
الظائية:وأناء هذا الشسعسون 
بالتتقصير لا ييأس من روح الله.. 
ونصره.. (إِنّهُ لا يبأس من روح الله 


ه46 وش م 


لذ اقم الكافرون 07 (يوسف). 


من نحت الصخر إلى نحت العقول : 
ولعل من يطلع على طبيعة بلدته الجميلة (التل) 


التي تقبع على تلة عالية بالقرب من دمشق بوالتي 
ولد فيها عام 1987 م؛ وبيئته الفقيرة التي ولد فيها, 
وعاش وهو يرى 08ظ الصخر لاعداده لليناء, 
في بلده أولاء ثم في غريته في أقطار عربية متعددة 
ليقيت أود أولاده. وليوفر لهم أسباب الحياة 
الكريمة.. ومن ثم اضطر ولده محمد حسن للعمل» 
وهى مازال طالباء ليعين والدهء وليوفر أسباب الحياة 
لإخوته وآهله.. 

حين يطلع القارئ الكريم على رحلة الحياة هذه 
للوالد والولدء وما واكبها من مشقة؛ يجد الجواب 
على أسئلة كثيرة حول شخصيته الفكرية والأدبية 
والاحفماعئة والنفسية فمن وحة والذذ (كهت 
الصخر) وتقويمه. وصقله ليقيم الأبنية الجميلة, 
أحَدٌ متحفد ستلوك فحت السلوك والافكان في 
الدعوة إلى الله, والكتابة فى مجال الأدب والنقدء 
وتوليد الأفكار. ا 

وكما كان والده - يرحمه الله - يصر على أن 
تكون الصخرة التي يعالجها 
مستوية من جميع الجهات: وناعمة 
الملمس, لتأخذ مكانها في البناء. 
كان محمد يسعى دائما ويإصرار 
على ان يكونرمن حوؤلة مكقدياي 
الصفنات الستلوكية والدينية 
ويعارض كل نقص في الشخصية 
الإفبلامية نخاصة 

ونان قسسترة الضواة الادية 
لعاتاقة لكر ارى الحسين معدن 
الصبر الحقيقى والجلد تجاه هذه 
القسوة. ١‏ 

ومن كلمات والده الفقير.. عرف 
كيف يفتح أبواب العلم والأدب, 
وحب المطالعة.. ثم الكتابة والإبداع. 

قال له يوما - حسب ما يرويه شخصيا عن 
مسيرة حياته -:«لا أريد جمع الثروة أى امتلاك 
العقارات؛ ويكفيني من الثروة حصولكم على التعليم, 


المنفلوطي 


وإذا رأيت أحدكم يقف يخطب في الناسء ثم سقط 
سنا كوه واضيا 207 

من هده القلدات الشحة الواعية والع تصدل 
ككيراهق الستووانة 2 الامانة كا الأنداء له أبن 
الحسنء حب العلم» وحب التضحية في سبيل المبدأ 
الذي يؤمن به. واعترافا بالجميل: كانت أول كلماته 
في إهداء أول كتاب ينشر له:«والدي ! لقد فتحت 
ميدي عن الجياء لأزاك تنش على لمحن 
وتعارك الجبالء وتذوق مرارة الحياة لكي تشعل 
ضوءا في كوخ مظلم, لقد عن عليك أن تنال ما 
طمحت إليه فقصدت بعناد ان تقهر الجهد وتمزق 
قلب السعاب: وتصارع الفقر لكي تنيلني مع 
إخوتي هذا النور الذي عز عليك مناله.. أبي.. ! إليك 
أقدم هذه الباكورة هذا العمل المتواضع؛ علك أن 
تجد فيه شينًا من زهورك التي أنبتها في قلب 
الصخرء وسقيتها دما ودمعا وعرقا.. إليك وأنت في 
صبرك وجلدك.. أقدم هذا الكتاب إكبارا لإخلاصك 
وؤقاء لوفائك: وكمة عرفان لأيوتف .من ابتك ا 


الكتابات الأولى فى الأدب والفكر 
وانطلق بعد ذلك أبى الحسن في 
طريق العمل .والمحرفة: .يدأ مطالعاته 
فى السكة التخامسة الابتدانية وركن 
ف مزجلقة الذواشيدة الخوسية 
والشانوية على الكتب الأدبية 
والفكرية.. قرا كدب العقاد وتائر 
كثيرا بكتاباته.. حتى إنه ألقى 
تخاضدرة هذه كن تركف الكفاقي فى 
الكل يعتوان «العقتان رائد فكر 
وأدب»: وهى ما زال طالبا في آخر 
المزحلة الثانويةة 1 
كذلك قرا للرافعي والمازني 
سيد قطب والمنفلوطي وتأشر 
بأساليسيهم. . هذه المطالعات في الكتب 
الأدبية والفكرية. . دفعته إلى حب الكتابة فى وقث 
مبكر من مسيرته الفكرية والثقافية.. فكتب عن أبي 
القاسم الشابي الشاعرء الذي اشتهر بقصيدته 


المجلد الكاديعشر - العدد الثافي والأريعون 5؟4١ه‏ - 5٠١5‏ م 


مات 


اي ا ا ل ا ا ع ا 


التي يستنهض بها أمته للوقوف في سه 
وجه الاستعمار والتى مطلعها: ديوان 
إذا الشعب يوما أراد الحياة 
فلا بد أن يستجيب القدر 
وتحدث عنه في محاضرة أالقاها 
في المركز الثقافي في التل وهو في 
العشرين من عمره.. 
أما الشاعر الذي اهتم به أبو 
الشمن: كثيرا نوو هافن الشياب 
الإسلامي هاشم الرقاعي.. 
ولصيدكه التسويرة «وجدالة ف ليلة 
النشية» عاتم طلن كل الستنان لدي 
شباب الحركة الإسلامية والتي 
مطلعها: 
أبتاه ماذا قد يخط بناني 
والحبل والجلاد ينتظراني 
أهوى الحياة كريمة لاذل 
لا استغلال لا استثثار بالإنسان 
فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي 
يغلي دم الأحرار في شريانيا" 
افتابئ تسن بالشساعين الشناب هاشم 
الرفاعي وهى ما زال في أول دراسته الجامعية.. 
وألقى عنه محاضرة في المركز الثقافي في التل.. 
وشعر أن هذه المحاضرة لا توفى الشاعر حقه من 
النراسية تكساعقه مقالى فى قنقلة سبقنا ره 
الإسلام, الأول بعنوان: (هاشم الرفاعي - حياته, 
نشر في العدد رقم ؟ عام 1915 م) والقاني 
بعتوان:(ماشم الرفاعي - شعر الطبيعة: نشن في 
العدد رقم 15 عام ١9515‏ م)... وبعد جهد كبير من 
قيل أبي الحسن وسفره للقاهرة والاتصال بأقل 
الشاعر الذي قتل عام 1509 م على يد مبغضيه من 
الشيوعيين أى غيرهم من الطواغيتء, استطاع أبى 
الحسن جمع شعره ونشره بعد سنوات بعنوان 
(ديوان هاشم الرفاعي - الأعمال الكاملة) (عام 
6ه -.1948 م0 
واصتهى الكداءة حاهمنا للا اتن اللصنية لا 
كقازى شفهنيكة الفاعلة المتففلة يما يدوى يله مخ 


حم أحداث.. يقول في إحدى 
جنع |قفروين الذكويات القن 9 
اقشاهااكد قن عدي الات 
ممعديت إلى المحينارة التي تتفل 
الركاب من دمشق إلى الثل (تخنيث 
يقيم)؛ وجلست في أحد المقاعد 
داعال انها لأقنييا قفي الجلدة 
وكنافت العانيكة فت الكان: 
وليس في السيارة إلا عدد قليل 
فى الك جانت سهان وا كاد 
والخواطر تعج في داخلي.. أجلس 
في المقعدء وحولي بعض الركاب 
بالرغبة في الكتابة» فأخرجت ورقة وقلماء وبدأت 
أكفي ما دار فى :نفسي: وملكاف صبكهة كاملك كنت 
أكك :ولا آثيين السطور من شسدية الطللفحة ]كن 
السيارة: ولما انتهيت كانت السيارة قد بدأت 
بالسين: قطويت الؤركة :ونا وضات السياية إلى 
البلدة أسرعت إلى البيت وفتحت الوزقة: واعدرت 
نسخها قبل أن تضيع مني لعجزي عن قراءة ما 
كتبت في الظلام؛ ثم أرسلت هذه السطور في اليوم 
التالي إلى إحدى الصحف اليومية في دمشق, 
وفوجئت بعد يومين بنشرها في الجريدة: وكم 
كانت فرحتى عندما تلقيت التهنئة من بعض 
الؤملاء والأسيدفا 0 

واستمر أبو الحسن يكتب.. وهو ما زال في 
الرحلة الساسفية “كش كلاف حلفاف فى الجريد: 
تفسحينا إلى مشحرت له اول سبرة من الكاقن 
الجزائري مالك بن نبي وكتابه في مجال الحضارة 
اشتريكة النيضة كينا دافن أفكان قيس + 

شيط لكان يكو بس اللدي مسي مووي 
ويزور بلدة التل ويلتقي بالشاب الكاتب محمد 
حسن ويخاطبه قائلا:«إن كتاب «شروط النهضة» 
كتب عنه الكثيرونء في القاهرة وبييروت 
وغيرهما.. وتناوله عدد من الكتاب.. وهذا الذي 
كتيته أفضل ما كتب عن الكتابء لآنه عرضه 
بشكل صحيم» (. هذه الكلمات كانت كافية 


إهنه! 


لأحب الأملامو 
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لثملا نفس أبي الحسن بالثقة 
وتزرع لديه الأمل والاستمرار في 
الكتابة الملتزمة الهادفة.. 

وقد يستغرب القارئ الكريم 
كيف أن كاتبا شابا مثل أبي 
الحسن استطاع أن يفهم كتابات 
بالكين نبي التصضسارية التي 
تستعصي أحيانا على كثير من 
اللشقفين, مما يدل على نضجه 
الفكرى البكره قبا تق لذن 
اكتسبها من مطالعاته الكثيرة التي 


بدأت منذ دراسته الابتدائية.. 


بداية الكتابة الجحادة الهادفة : 

ومن باكورة مؤّلفاته في سن العشرين «مصعب 
ابن عمير - الداعية المجاهد» كتبه لشباب الحركة 
الإنسلامية الذين يعانون من قسوة الظاروف: بقول قن 
مكجعة الطيقة الخانية للككا اكت أن كرون هيا 
مدعي بو دين الموته) نميا واطييها الشياب 
امسلغ فى كل مكان ليزوا عقالا من خلال مجكيع 
يعيش بعقيدته, ويتلقى من الحياة؛ فيظفر بالرضوان 
والشهادة» 0 

وقد قال لي مرة: عندما كنت في المغرب - في 
إحدى ندوات رابطة الأدب الإسلامى.. سمعت كثيرا 
من رجال الحركة الإسلامية هناك أنهم تريوا على 
كذرني | ممسس دز عمس ) كما التخيضية والفذاء 
إن اللسقه 

وفي هذه السن أيضا قدم لنا كتيبه الصغير «أيبو 
بصير - قمة في العزة الإسلامية» هادفا إلى أن 
يكون هذا الضحابي الجليل المجاهد الذي واجه 
موقفا محرجا بعد صلح الحديبية فخرج إلى 
الصحراء يقطع :طزيق قوافل المشركين من اهل مكة 
واتقده إليه عخير من السع معدي ليكو هذا 
العهابي اوتها :فيد لابوا نوين يمد 
محنة؛ ولا يقعد مسلم أمام عثرة: فالله وحده كفيل 
بنصر عباده الصادقين: ويقدر هذا الصدق في 
العمل والعطاءأتكوة الثمرة والتكيية 0: ١‏ 


مالك بن نبي 


أبو الحسن المعلم والمربي 
وينال الأديب الشاب محمد 
حسن بريغش شهادة الإجازة باللغة 
العحربية اه قم والديلوم 
العامة في التربية عام ١974‏ م. 
عمل في التعليم الابتدائي لمدة 
قصيرة؛ ثم مدرسا للغة العربية في 
المدارس المتوسطة والثانوية في 
سورية. 
ثم تعاقد مع المملكة العريية 
السعودية مدرسا للغة العربية فى 
مموارس الرواكن عناق هر 
م.م وانتقل بعد ذلك إلى 
الرئاسة العامة لتعليم البنات في مجال 
القسم حتى عام ١47١‏ هء ولقد كان له أثر كبير 
في تطوير مناهج اللغة العريية في الرئاسة؛ وألف 
عددا من الكتب اللغوية ومن آثاره الملهمة في 
الرئاسة موسوعته الكبيرة عن «تعليم المرأة في 
المملكة العربية السعودية خلال مائة عام» 
ومشاركته فى تاليف عدد من الكتب الدراسية ومن 
أهم هذه الكتب 3 
١‏ - كتاب المرشد في الإملاء لمعلمات المرحلة 
الابتدائية. 
" - كتاب القراءة والكتابة للسنة الأولى لمرحلة 
مكافحة الأمية وتعليم الكبيرات. 
- كتاب القراءة والكتاية للسنة الأولى لمرحلة 
مكافحة الأمية وتعليم الكبيرات (مرشد المعلمة). 
و ه - كتاب (القراءة والمحفوظات لدارسات السنة 
الثانية في مكافحة الأمية وتعليم الكبيرات 
(للطالبة) وآخر (المرشد المعلمة). 
1ى/ - كتاب القواعد للسنة الثالثة من مكافحة 
الأمية (للطالبة) وآخر للمعلمة). 
اهتمامه بالمرأة المسلمة : 
وحكذ] كان أنى الخسن اثناء عملة فى زئاسة 
تعليم البنات, مثال المسلم الإيجابي المؤثر الداعية 
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الأديا 


الذى يؤدى واجبه يإتقان وإخلاص,» 

وكن في انقجاينه باكراة السلينة 

والطالبة يسعى إلى تربية المرأة 

لكوع انا حسالحة مكمامة. 
وكان مما قدمه إليهن فى هذه 

المرحلة كتبه التالقة دائما ٠‏ - 

؟ -اكراة السلبة الداعية 
(1799اه / 6ا5ا م). 

- أسماء ذات النطاقين (جزأين) 
(18:5 ها / 41ؤام). 

#بشنينة يدن معن الانضارية 
(18:9 هدر اخكام). 

4 - المرأة الداعية والأسرة المسلمة 
859١اها/‏ ؟. ٠'م).‏ 

ه - حاضنة رسول الله عله - بركة بنت ثعلبة - أم 
أيمن (1414ه - 1594 م). 


أبو الحسن الأديب والناقد 

اما امكسدام الأديت الكدات تحن عنسين 
بريغش بالنقد الأدبي, فكان في الثلاثين من عمره 
عند ها يؤا بالكحابة عن محص الأدباء سال 
القداعر مهن مكلة فول والفصاهن الدعتوى 
سين الكيلاني» والشلامى مصهد السيسارى: 
والشاعر أبى عاصم القاري: والقصاص إبراهيم 
عاصي والكاتبة حنان لحام: والقصاص محمد 
السيدء والشاعر مأمون جرار وغغيرهم. وقد 
نشسرت بعض هذه الكتابات فى كتايه الأول عن 
الأدب الإسلامي «في الأدب الإسلامي 
دراسة وتطبيق» عام ١4.7‏ ه / 1987 م, 
ونشرت الكتابات الأخرى في كتابه «دراسات في 
القصة الإسلامية المعاصرة!"". 

ويتحدث أيو الحسن عن ريادته في الكتاية عن 
الأدب الإسلامي بقوله:«ولعلي كنت من أوائل من كتب 
عن الآدب الإسلاميء؛ ونشر عنه في المجلات ابتداء 
من العقه: السايين من القرن العشرية: ولذلك فوج 
الدكتور نجيب الكيلاني بكتاباتي المبكرة عنه, ولذلك 
اختار موضوعين لي وضمهما في كتابه «رحلتي مع 


الغاضي ب 


الادب الإسلامي» وهما «عمر يظهر 
في القدس»ء دراسة. و «مع روايات 
إسلامية معاصرة» الله 

وكذلك يعد كتايبه «الأدب 
الإسلامي:أصوله وسماته» من 
الكتب المهمة التي وضعت المعالم 
الأزلى تلادب الأسلامي: ويغتدمنا 
كاك فكرة اتشسمسا م رايظة الأنث 
الألبتلام كان ابن الحديمن من 
النحيمة الأزائل فى امفاء الرايعلة 
مع الإمام الراحل الشيخ أبي 
الحسن الندوي - يرحمهة الله -, 
والدكتور عبدالقدوس أبى صالح 
وغيرهم من مؤسسي رابطة الأدب الإسلامي. وبقي 
أمين سر الرايطة حتى ترعرعت, ومدت جذورها 
وأفنانها في العالم العريي والإسلاميء من الهند 
إلى المغرب العربي. 


أدب الأطفال والتربية 

ولم يكتف أبى الحسن بأدب الكبار ونقده: بل 
تعداه إلى ادب الطشولة*وما كب لاكطفال.فن 
الأدنى «آني الأطفال كرمية ومسيؤزلية» بان فيه 
نوازع الخير لديه. . وهو بهذا يسهم بشكل فاعل 
#فى إعندان الظفل السلع وكرديكه على انين 
قويمة وفق منهج سليم مستفيدا من الخصائص 
للتربية» 09, 

آم "المسستهؤة الأسماؤينة الجارعة الك امحدت 
على مساحة الوطن الإسلامي كله والتي اهتم بها 
كثير من رواد المعوة الإسلامية أمثال الندوي 
عنها.. إرشادا وتوجيها وتسديدا حتى تؤتي 
الطؤيق. 
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يلا ا ا | 


١‏ ع 


هذه الصحوة أسهم محمد حسن بريفش في 
التنظير لها.. تريوياء وييان آهمية التربية الإسلامية 
وأثرها فى مستقيل هذه الصحوة. . فكان كتابه 
«الصحوة الإسلامية.. وآفاق التربية» !'". وليس هو 
الكقاج الوحيو الذي المعافي سضال الكترمية بل 
أضاف إليه كتبه: «التريية ومستقبل الأمة» ونحو 
منهج تربوي أصيلء وقبسات تريوية من الكتاب 
والسنة (تحت الطبع)». 


كتابة القصة آخر الاهتمامات 

وكان من آخر اهتمامات أبى الحسن - يرحمه الله 
كتابة القحية» وفى متمتسوفحه القضسيصية «الشية 
والزعيم» “'! كانت قصة «همام وطبيب القلب» ترجمة 
دقيقة لحياته مع المرض الذي بدأ يعاني منه في 
منتصف الخمسينات من عمره.. حيث بدأت الأزمات 
القليية تلاحقه وكان اختياره لاسم «همام» ليعبر عن 
شخصيته قد أخذه من حديث الرسول الأعظم عله 
«أصدق الأسماء الحارث وهمام»!") 

والهمام:فعال من الهم والهم أول الإرادة. كما 
يراه ابن تيمية؛ ولولاه لماتت الإرادة في الإنسان (0". 

وهكذا.. كان أبى الحسن مثالا للهمة والحركة 
الفاعلة فى الحياة؛ فى كل أمور حياته.. لا يكل ولا 
يمل من العمل والعطاء.. وفي قصته المذكورة آنفا 


الهواميش 
(1) انظ موقع رابطة أذباء الشام على الإنترنت؛ وقفات وذكريات 
بقلمه. : 


(؟) انظن إهذاء أبي الحسن لأبية في كتابه «منصعب بن عميس- 
. الداغية المجاهد:؛ نشبر دا ر القلم, دمشقء طة /07 11 ه / 
1549م (أول طبعاته كان عام 555اف / الام 

() انظر:ديوان هاشم الرقاعي - الأعمال الكاملة - جنع وتحتيق 
مجمل حسن بريغش, ٠‏ مكتبة الحتزمين: الرياض» ط ٠ ,١‏ 

1587م 

(4) المرجع السايق, ضن 64.. 

(5): انظ الهامش:رقم :)١(‏ 
(0) المريجع السايق. + 

(9):انظن مقدمة كتاب «مصعب بن عمين»؛ عه 20 

00 انظن مقدمة كتاب «أبى بصين اقهة شي العزة السلا 
نشن مؤسسنة الزسالة, بيزوت: ط 1/1215 
20 3 انظر كتاب :المزاة'الداعية والأإسرة اللسلمة: متحمد 


يتن ساي د بكي ا بدي بداب بكي الأكهه الساعية حخفت حسن جريغسشس 2 


يقول على لسان طبيب القلب معبرا عن الهمة الدائمة 
لديه «ولعلنا نتعلم من هذه العضلة الصبورة - أي 
القاب > اكسيناء كقيرة إنينا لأتكن عن العمل 
والعطاء: ولا:ضوفف عن القيام يواجيها زإمداد كل 
اغنضاء الجسم بالعذاء والطاقة: قد يتكاستل هذا 
العضى أو ذاكء؛ قد يصاب بالتوقف أو العجزء ولكن 
كلنفيذا لك نم الهاج هن مواسلة العمل الخطاء 
أثناء يقظة صاحبه أو نومه.. دأب عجيب وإصرار 
على العمل والبذل بسخاء أعجب ""». 

ولكن قلب أبي الحسن الذي كان يعمل دون كلل 
اوعلل تكد (أردن سهد و اذاه ميقا ذه انحاتنه 
أبو الحسن من حساسية مفرطة: وانفعال تجاه ما 
ينيب الآئة الإسلامية من تقاف 

لكن إيمانه بربه زاده قوة وصلابة. . وهذا ما 
عبر عنه في نهاية قصة همام.. قائلا:«إن الإسلام 
سينتهير أخيرا يكن اللةدوما عليقا' إلا “السك 
بالقيم والصبر والثبات,. ولن يكون ذلك إلا 
بالطمأنينة إلى وعد الله. والعمل بيهدوء وثقة ويقين 
ومعسايرة ع 007 

واد الوهن فى قلي انريكا الؤعخ أن السسين: 
ولم تعد تفيده الآلات المساعدة له.. ولا الأدوية, 
والأطباء المعالجون - لأن قدر الله هو الغالب.. ولا 
راد لقضائه؛ رحمه الله وأدخله فسيح جناته. ها 


بزينغش: ض- 385 نفس مؤسسة الرسالة به بيروت:: 1 01 
20000 8 2 
)٠١(‏ كتابهنفي الاب الإسلامي ْ 
الأردن» الؤرقاء, ١1١”‏ هت / م ؛ وادراسات في القضة : 
الإستلامية المعاضرة», افر مؤسية 4 الرسالة” بيروت» لا 
مذ ؤككام ا 
0 00 انظ موي القضة الإسلامية العاصرةء, ص ا 


الغاضرء تشر مكتية الثار: 3 


كع 0 الرسالة: 0 0 


١‏ ب بوي لراك بس ان 


50 العادي عشر -الفصك الثافي والأريعون مه - .ام الأدي الأملامي 


عه 


ا 


ه»...... 0 


م م ا ل 2111 


رؤية محمد حسن برايغشس 
النقدية للقصة الاسلامية 


٠ 


حسن بريغش 


- رحمه الله - حس إسلامي متميز 


جعله يقدم كثيرا من التناولات النقدية في الشمعر 
والقصة وأدب الأطفال, في ضوء التصور الإسلامي» وقد 
كشف عن وجهة نظر واضحة في هذا المجالء, ترفدها 
قراءات عديدة في فنون الأدب المختلفة. نصوصا ونماذج» 
بينما كان اتصاله بنظريات الأدب ومناهجه النقدية بحاجة إلى 
المزيد الذي لم تسمح له به حياته القصيرة . 


وسأشير إلى بعض جهوده في 
تهال نقد القصة والوزان والقعية 
القصيرة ) من خلال كتابيه : « في 
القصة الإسلامية المعاصرة » 1157م 
و« دراسات في القصة الإسلامية 
المعاصرة » 415١ه/‏ 1554م 
اللذين يتجلى فيهما جهد قرائي نقدي 
طيب؛ فقد عرض فيهما لإحدى عشرة 
رواية» وثلاث مجموعات قصصية: 
واككقيع من تعس سو الررانات 
والمجموغات لنجيب الكيلاني: كما 
الدراسات النقدية التى دارت حول 
الرواية: بالإضافة إلى دراسة حول 
كتاب الدكتور نجيب الكيلاني « حول 
المسرح الإسلامي 00.٠‏ 

وهذان الكتابان برغم أنهما 
ددرا في تاريفن ميحيكقن: لعن 
المدى الزمني بينهما لا يتجاوز 
العافن تيا يمفلها تعكر كانييها 
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تعد ادا الأرليينا مكريا والروء 
واحدء فهو محاولة لقراءة عدد من 
اليو احاك الحتاسدوة وات 
القصصية ذات التوجه الإسلامي, 
والكاتب يبتغى التأصيل للقصة 
الإمسلافية من روا كيه الخطاولة: 
وإن لم يتضح جيدا ما يمثل ذلك 
لديه. حتى إن اتخاذ عنوان أسساسي 
للكتابين « نحي أدب إسلامى » 
نكن أن شعي كساشف] عن مده 
المحاولة تتفياه, فما تزال الأصول 
والأسس للقصة الإسلامية بحاجة 
إلى جهود للكشف عنهاء ويلورتهاء 
وتقديمها للقراء والمهتمين بالأدب 
الإسلامي ومريديه؛ للإسهام في 
تشكيل نظرية الأدب الإسلامي 
بصفة عامة؛ كما أن عنواني الكتابين 
لا يكشفان عن فارق بينهما في 
طريقة العرض والمعالجة: بالإضافة 
إلى أن مادة الكتابين تؤيد ذلك. 


منهج بريغش النقدي 

وليس هناك منهج واضح محدد ينتهجه 
الأنوكان سحي حمسن درفن فق كتارلة 
للأعمال القصصية: وإنما هي مسلاحظات 
على الجوانب الفكرية» ومدى موافقتها 
للتصور الإسلامى ()؛ وذلك مما أشرت إليه 
في بداية هذه الدراسة فيما يتصل بالحس 
الإسلامي المتميز للأستاذ محمد حسن 
بريغش, فهو يقوم بتلخيص العمل |7521 
القصصي. ويناقش بعض القضايا 
المضمونية خلال ذلك؛ ثم في النهاية يبدي وجهة نظر 
مختصرة في نهاية التلخيص تتعلق بالنواحي الفنية وهي 
في الحقيقة لم تنل من اهتمامه إلا أقل القليل؛ الذي لم 
يظلهر إلا في ذكر بعض المصطلحات الفنية: التي لم ترتبط 
لديه بتحليل يكشف عنها 7) . 

ويرغم أهمية هذا التوجه الفكري نحو المضمونء؛ لكن 
الاهتمام بإبراز الجوانب الفنية في المعالجات النقدية لا 
يتزعو افممة لأن الأعببان الس حسية مدل فى لوده 
الجوانب الفكرية. كما تكشف عن قدرة المبدع في هذا 
المجال.. ليناتى الناقق الأدبى فسسؤن كيفية جلاء الوسائل 
التعبيرية الفنية لهذا الفكر, من هذا فإن الاقتصار على 
أحد هذين الجانبين أو عدم موازنة الناقد بينهما في 
الكشف عنهما خلال تفسيرة للعمل الأدبي ملمح يمكن أن 
يمس جوهر العملية النقدية نفسها  .‏ - 
موقفه من النقد عند الآخرين 


ويتصل بما سبق موقف محمد حسن بريغش من 
النقد الغريى بصفة عامة؛ فهى يجعله فى 
مقابل الاستفادة من القرآن الكريم 
فهو ريما يستيعد تاثر الات الإستلامي 
بهذا النقد الأجنبي واسسه الفنية: بل 
يرى أن أعداء هذا الأدب الإسلامي 
يغستطون على الأنياء الإسلامي بالتقليل 
من قيمة إعداليم الأبحة فى كدو كيم 
الأدبية مع شروطه الفنية» وقواعده « التى 
ترجمها العلمانيون العرب ليحاكموا بها 


: د سعد أبو الرضا 


هذا التراث الأدبي العظيم 1" . 
لقنت اعدقد "أن هزه العضية بحن أل 
ينظر إليها بتصور آخرء فالنقد الأدبي علم 
من العلوم الإنسانية؛ وهى لا يتشكل إلا 
بالجهود الإنسانية الفنية في مختلف 
الآداب والفقون؛ وإن أي نقد أدبي في أي 
مكان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن غيره: 
بل لا ينمو إلا باتصاله بغيره من نظريات 
النقد وفنون الأدب في أي مكان من 
العالم, وباتصاله بغيره من العلوم 
الإنسانية؛ بذلك يتكامل صرح النقد الأدبي بالنسبة لأي 
مدي اوكق او لغة او وطن وهد| الاتفسال نين التقند 
الأدبي لدينا وبين ما عند الآخرين في هذا المجال دليل 
حياة وتقدم ونمى في الوقت نفسه  .‏ - 
بل إن نظرية الأدب الإسلامي لن تتشكل إلا في ضيىء 
تبون الدادق: تشاع ل نينا ادينا من اميس واطيو] 
نقدية قديمة وحديثة مع مالدى الآخرين من أصول وأسس 
وسعايف يشرط الايخالف:ذاقع الشفاغل شدرهاء أن 
يتجاوز قيمة إسلامية . 
يضاف إلى ما سبق أننا بحاجة إلى دراسات 
مستفيضة تكشف عن القصة في القرآن الكريم والحديث 
التحريق فطيلا ودرننا التشدم من الأسى ما يشبكل 
اصول القضية الانتلائية على إن ماري ودر اسل فده 
الجهود مع ما تقدمه المتغيرات والمناهج النقدية المختلفة, 
وكل لاقن حضون التصتور الاين 
من هنا لا تصبح الشروط والقواعد النقدية الغربية 
في الأساس. وإنما هي عامل من العوامل 
التي تتآزر مع ما لدينا للإعلاء من القيمة 
القنية الشهنة الأسلاسية: وانذلك وجهدنا 
محمد حسن بريغش في مكان آخر يدعو 
إلى الاستفادة منا عند الشرت من :أشن 
في هذا المجال؛ وهي دعوة تبسدى على 
استحياء في كتابه الثاني (©, عندما يرى 
«أن نأخذ من وسائلهم ما يناسبنا ويوافق 
معتقداتنا ». 
أقول ذلك برغم أن هناك كتابات 
متعددة فى هذا المجال منها : « القصة 
في الحديث النبوي الشريف » للدكتور 
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مششد عسو البرب و تناه 
القصة الإسلامية 0 للدكتور مأمون 
فريز جرار . 
إسلامية القصة: 

وقد تجلى في كتابي الأستان محمد 
حسن بريغش اللذين أشرت إليهما في 
مظطالع هذه الدراسة حرضه على التضور 
الإسلامى فى هذا المجال فكرا وأدوات: 
7-زجزندزد 1000 
لكن التمهيد لكتايه الثانى : «دراسات فى 
القصة الإسلامية المعاصرة ». الذي 
شفل اكز من قلاكين شفشة رككين 
فيهعن ملامح وشروط القصصة 
السلامية رإفانيا: ومرظتوهانينا: 
وواقعهاء ويسلبياتهاء وإطارها الفني, لم !7 
يتضح فيه ما كنا نبتغيه من تقديم تصور 
للأدوات والوسائل التعبيرية التي يمكن أن نعدها لصيقة 
بالتصور الإسلامى للقصة؛ وكاشفة عنه؛ بل إن الصلة قد 
ند متفكة يرن هذا التسيهى ونا قلذة كن دراسنا قاف 
الكتاب نفسه عن الروايات والقصص التي تناولتها هذه 
الدراسات» اللهم إلا حماسته للتصور الإسلامي في مجال 
الضمون: واهتمامه يه على حساب قلة الاهتمام, بالشبكل 
الذي جاء على استحياء كما أشرت سابقاء والاهتمام 
بالمضمون شيء طيب, لكنه لا يكفي في مجال النقد الأدبي 
الكاشف عن قيمة العمل الفني . 

من ثم فقد عرض محمد حسن بريغش لكثير من 
القضايا والمشكلات التى عالجتها هذه الروايات: وعلى 
سبيل المثال : ففي تناوله لرواية «الطريق الطويل » لنجيب 
الكيلاني, أشار بريغش إلى مشكلات الوطن عامة التي 
حاول الكيلاني أن يريط بينها وبين مشكلات الريف في 
مصرء وقد تمثل ذلك في سيطرة المستعمر واستغلاله 
لموارد مصرء وهيمنته على شؤون الحكم فيها؛ وخلال 
ذلك يصور تململ الشعبء وظهور الجيل الجديد الذي 
يقاوم بالمظاهرات؛ والاضطرابات؛ ثم تصدي الفدائيين 
للمستعمر؛ كما يشير إلى كشف الكيلاني عن قضية 
فلسطن: خلال الشكلات القى كافت تدور على النينة 
الناس؛ وهكذا يتجلى كثير من الجوائب السياسية 
والامشماعية القثرنة ميعن اللعمسات العاظفية : 


من اليمين بريفش والكيلاني والقاعود في مدينة الرياض ١161١ه‏ 


ويأخذ بريغش على نجيب الكيلاني في هذه الرواية 
ربطه بين ثورة عرابي والثورة التي قادها جمال 
عبدالناصرء والتي بفضلها أصبحت مصر في نظر 
الكيلاني جديرة بتضحية أبنائها من أجلهاء كما ينتقده 
في ولائه لهذه الثورة» ويراه قد تطرف في ذلك؛ حتى كاد 
يرى كل العهود السابقة منذ القدم عهودا غريبة على 
مصرء ويذلك يتهمه بالفرعونية ), من ثم يعيب عليه أنه 
لم يهتم بمصر الإسلامية قائلا : « أين الإسلام وعهوده؛ 
وكيف كانت مصر لو لم تكن إسلامية؛ ومتى كانت مصر 
ذات معنى تستحق التضحية بغير الإسلام :() . 

ولست هذا في مجال الدفاع عن نجيب الكيلاني: 
لكنني أرى أن موقف بريغش هنا ليس إلا ملمحا من 
ملامح حماسته لإسلامية الأدب» لأن رواية « الطريق 
الطويل » لا تتضمن. ولا يمكن أن تشي بما يمس 
إخلاص الكيلاني لإسلامية مصرء وولائه للأدب 
الإسلامي, بالإضافة إلى أن محمد بريغش نفسه ختم 
كتابه هذا بعرضه لرواية « ملكة العنب» لنجيب الكيلاني 


- 00 


التي تقوم على نجاح شخصية ' براعم ' فتاة قرد 
الرماتعة؛ شياهية الشيادة الاعدادية التي امتطاعة 
نكن وفاة والدها أى :3 هئ الخقصا و الذتهناء وان ككل 
زراعة العنب إلى قريتهاء بل وتتوسع فيها؛ وتكتسب 
كثيرا من خبراتها على مستوى قريتها والقرى المجاورة 
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زراعة وبيعا وتجارة» حتى أصبحت بحق 
'ملكة العنب"؛ وهي في الوقت نفسه تتعاون 
مع قريتهاء وتواجه مشكلاتها المختلفة» من 
أجل بخنفة اهلها جتسيعية: كنتئ حققت 
مكا الانتغيزة احتماغها وإسلانيا د بتكفيق 
الخير: ورعاية شؤون قريتها واهلها؛ ختى 
لوانطلد اللغمتها ان تتعصل باكنيجز 
النسؤولين :فى الحافظة والدولة كالمحافظ 
واعشباء تملس الشيعي» وفلان ذاه جالع 
الكيلاني - كما قرر بريغش - مشكلات 
البطالة والإدارة الحكومية والمحلية؛ ووضع 
بعض دول الخليج العربي السياسي, 
ومشكلات المصريين في العراقء وغيرهاء وهكذا امتزج 
ابحيية السينا شي بالحوق الاحتسيا عر دمل راكوا هن 
الوكدافنة أيضاء قناصية فتن اكحيت الزوانة تذواج 
الشيع محمد الدرس وخليب المسجد ببراقم: وقن كانت 
مناقشته لمشكلة زكاة العنب الشرارة التى أثارت كثيرا من 
الشكلات القن ثاققتها الكاتي نضيب الكيلانى: والشاقد 
محمد حسن بريغش خاصة الديمقراطية وعلاقة الحاكم 
بالمحكوم . 

ولقد أثنى بريغش على هذه الرواية : أحداثا ورسم 
شخصيات:؛ وقضايا ولغة. حتى رأى أنها جديرة بأن 
تكون نبراسا أمام كتاب القصة:, ومثلا للكاتب في بناء 
أديه الإسلامى 0 

هكذا يتضع تباين نتاج نجيب الكيلاني في مدى 
تميله للرواية الإسلامية؛ وأنه لم يصل إلى مستوى 
التمثيل المطلوب إلا بعد مروره بتجارب عديدة, شأنه كأي 
فنان في ذلك من ثم فإن النظرة العادلة يجب أن تقرن 
تجارب الأديب في أعماله الفنية بعضها ببعض حتى 
تتكامل صوزته الفتية: كاشفة عن ولاثه وتمقيله الاب 
الإسلامي والدنخول في ذائرتة لا أن نقصيه في تجرية ما 
من فده الدائرية: وك كله فيا بتار تمل اكهرية ا خرئ علق 
تكو غناية الثاقن الأشااس شارلة سين العبدك 
الأدبي رؤية وأداة: بغية الإسهام في الكشف عما يمكن أن 
نضيفه إلى نظرية الأدب الإسلامي» وما يمكن أن تقدمه 
هذه النظرية فى هذا المجال؛ ودون أن يستغرق الناقد 
توكية الاتهافات إلى الآدبب وعملة, هالميراثن علمهنا عند 
الله, وما لم يقله الأديب لا نحاسبه عليه . 


اد 


وإني لأحمد لمحمد حسن بريغش - 
ركه إنله علي ]كتتادء الأدقاء 
الإسلاميين في حرصهم على الاتصال 
بالآداب والفنون الغربية ومعرفتها دون أن 
يعرفوا الإسلام وأصوله بالدرجة نفسها 
ازاكفن 0 فالاديب الإسلامن والناقد 
الإسلامي كلاهما مطالب بالإلام بأمور 
دينه؛ وتوثيق صلته بالإسلام وقيمه 
ومبادئه, وفي الوقت نفسه؛ يتصل بالآخر 
ليستكمل ما يمكن أن يحتاج إليه من 
وسائل وأدوات فنية تعينه على أداء دورة 
كأديب أو ناقد إسلامي؛ والحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها . 

هكذا استطاع محمد حمسن بريغش بكتابيه « فن 
القصة الإسلامية المعحاصرة »وى« دراسات فى القصة 
الإسلامية المعاصرة » أن يساهم في إضاءة عدد من 
الروايات الإسلامية والمجموعات القصصية كنماذج 
يمكن أن تمثل القصة الإسلامية في مرحلة من 
مراحلها المعاصرة؛ وفي وقت يحتاج فيه كثيرون من 
المهتمين بالأدب الإسلامي وغيرهم إلى هذه النماذج» 
كعلامات للإنسانية وهي تتطلع إلى النقد الراقي 
والكلمة الطيبة: والتوجيه الفني المهذب الذي يثري 
العقل ويمتع الوجدان .1 


الهوامش: ٠‏ 
)1١(‏ أنظر على سبيل المثال : محمد حسن بريغش: القصة الإسلامية 
المعاصرة؛ دار البشير للنشر: عمان:؛ الأردن: 1557ام: ص 35١‏ 

أى ؟ة. 

(؟) انظر السابق نفسه. ص86 وغيرها . وكذلك انظر محمد حسن 
بريفشء دراسات في القصة الإسلامية المعاصرة؛ مؤسسية الرسالة: 
بيروت؛ لبنان, 1594 ص ,4١ 71 301 7١‏ 2140 , 

(؟) القصة الإسلامية المعاصرة. ص؛؛ ١4‏ . وكذلك دراسات في القصة 
الإسلامية المعاصرة. ص45 5١‏ . 

() أنظر دراسات في القصة الإسلامية المعاصرة» ص85 , 

(5) انظر دراسات في القصة الإسلامية المعاصرة؛ ص" . 

(1) السايق نفسه والصفحة نفسها . 

() السابق نفسه؛ ص5؟١‏ . 

(8) انظر السابق نفسه ص لا8: 58 . 


امخلد الكاديعشر - العصده الثافي والأربعون ماه 1560م الأحي الأملامي 


0-6 ا 0 


الأستاذ محمد 
53002 حسن بريغش - 
عليه رحمة الله تعالى - من 
الباحثين البارزين المشتغلين 
بالأدب الإسلامى: وقد أغنى 
المكتبة العربية بمجموعة من 
الكتب والدراسات الطيبة 
الجادة قدم فيها رؤية خاصة 
لهذا الأدب المنشودء وكان من 
الصادقين في دعواه. 
المتنتحمسين في دفاعه عن 
هذا الآأدب؛ الصرحاء فضي 
قول ما اعتقده الحق من غير 
مجاملة ولا مواربة وإن 
أسخط بعضا أو أثار حفيظة 


0 


بعض . 
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كما يعد المرحوم محمد حسن 
بريغش من السابقين في الكتابة عن 
الأزدك الاسكنسي: اذ لتحي فل رك 
مدكن غننا من الذوابنا فو الفا لك 
على صفحات بعض المحلات 
حشنارة الإننازي والشحيسات 
والمجتمع. وغفيرها من المجلات 
الأخرىء ثم أتيح له أن يجمعها في 
كتاب سماه «في الأدب الإسلامي 
المعاصر: دراسة وتطبيق» صدرت 
طبعته الثانية عن مكتبة المنار في عمان 
عام 1808 ه/ 1546 م . 

وهو كنات رقع فى التصيين اسم 
نظريء تحدث فيه عن بعض القضايا 
والمسائل المتعلقة بالأدب الإسلامى من 
مكل * الكلمة الطببة: والدياد الكلية: 
وطريق الأدب الإسلاميء والأديب 
المسلم والالتزام؛ وفي دراسة التاريخ 
الآدي ونان الآنن الاتتبلامي 
ومتحارلات"التزييك: وجلاخطات على 
طريق الاي الإمساامي: والضبورة 
الحقيقية للادب الإأسلامى ؛ 

وأما القسم الثاني فهو في 
التطنيق دوقن ودس فيه نكا كفن 
الأدباء» فتوقف في فن الشعر عند عدد 
من الدواوين المعصاصرة لمحمد منئلا 
غزيل؛ ونجيب الكيلاني؛ ومحمد 
المشتاري :وان العناضم القناري: 
وتوقف في فن القصة عند كل من 

نجيب الكيلاني في «عمر يظهر في 

القدس» وعند إبراهيم عاصي 
ومجموعته «حادثة في شارع الحرية» 
وعندٍ حنان لحام في مجموعتها 
«ميلاد جديد» 
تعريف الأدب الإسلامي: 

يرى محمد حسن بريفش أن 
تعريف الادب الإسلامي ليس مشكلة 
مادام تصوره واضهاء ذلك أن 


ل ا ا ا 


تعريف الشيء فرع عن تصوره: وهو يرى 
أن أساس جميع ما وضع من تعريفات لهذا 
الأدب يرجع - بشكل أو بآخر إلى تعريف 
الأستان محمد قطب وهو قوله : 

«الأدب الإسلامي هو التعبير الجميل عن 
الكون والحياة والإنسان من خلال تصور 
الإسلام للكون والحياة والإنسان»() , 

ثم يسوق مجموعة من التعريفات لمن 
كثبوا فى الأدب الإسلامى؛ كالدكتور عماد 
الدين خليل؛ والدكتور عبدالرحمن باشا عليه 
زهمة الله والاسجاذ محمه الحدوث: والدكتون عذنان 
النحوي وغيرهم؛ ويرى أن هذه التعريفات جميعها : «إما 
اتقضان: ا شرع ليذا التعروف ان إشعافة حزق أن 
تعديل ...0 9) . 

ولكنه يرئ ان:هذا التعريف الذي ركد على عتصرين 
مهمين من عناصر الأدب هما «التعبير الفنى» ى «التصور 
الإسلامي» قد أغفل صاحب النص أي المؤلف. حتى ظن 
بعضهم - من خلال عبارات لمحمد قطب أساء فهمها - أن 
النصوص الإبداعية التي تتفق كليا أى جزئيا مع التصور 
الإسلامي - وهي لغير المسلمين - يمكن أن تجعل أدبأ 
إسلامياً ما دامت تتوافق مع التصور الإسلامي .. 9). 

على حين أن الأمر ليس كذلكء ولم يذهب إليه محمد 
قطب اصئلاء بل كان واضما عنذه - في أكثر من مؤوشيع 
- أن الأدب الإسلامي لا يمكن أن يصدر إلا عن أديب 
مسلم؛ تشبعت روحه بالإسلام, وتكيفت تكيفا خاصا مع 
تصوراته عن الحياة والكون والواقع . 

ويؤيد الأستاذ محمد حسن بريفش ذلك؛ ويؤكد هو 
كذلك - في غير ما موضع - ارتباط الأدب الإسلامي 
بقائلهة, وهى المسلم . 

يقول مثلا : «الأدب الإسلامي أدب ينبع من الإسلام 
والستلشن له لمات ولة:ضيروه وله اقركالة واسالبيه للك 

وقد يلتقي الأدب الإسلامي مع هذا الأدب أو ذاك «في 
شكل ما آو:مضيمون :ما ولكنه يبتى إسلاضا؛“وييقن :ذاك 
غير إسلامي .." . 

ويخلص إلى أن «الأدب الإسلامى شوق الأدب الذي 
يصدر عن المسلم, أما الأدب الذي يتوافق مع التتصور 
الأتكائمىت قن ناسية أن اكتىه فين أادت القطزة 
السليمة, أو الأدب المحايد, أى الأدب الموافق للإسلام: 


00022288 مفهوم الأحب الأملاهو كئدت شكفت كشن بويغسر 


ولكنة لزن الأرن التشاف فنا بو 

ومن ثم فإن التعريف للأدب الإسلامي 
عند بريغش هى : «التعبير الفني الجميل 
للأديب المسلم عن تجريته في الحياة من 
خلال التصور الإسلامي ...12" . 
اذا لم يعرف التراث هذا المصطلح ؟ 

يعلل محمد حسن بريغش عدم وجود 
مصطلح الأدب الإسلامى فى تراثنا الأدبى 
أو النقدي تعليلا منطقياء وهو أن الحاجة 
إليه لم تكن ملحة:؛ ذلك أن الإسلام كان هو 
الحاكم المهيمن» كان مرجعية القوم الفكرية. يعد كل 
خروج عليه - وإن في الآدب- اتجحرافاء او قسقا: او 
فق يصعي دره به الحتووع «لالمسلكوة انذاانة 
صغيرهم وكبيرهم. العالم منهم والأديب والمجاهد, 
والرجل البسيط المرأة والرجل؛ كلهم كانوا مسلمين في 
اعتقادهم وفكرهم وسلوكهم: ولا يتصور أحد أمرا خارج 
الإسلام, فالإسلام منهج حياتهم؛ به يقيسون كل أمور 
نصيغة الضطلصات الفقهية:مثل.: الزنقة والإلصان, 
رالعيط .»إل : ومبان الأنن < كنا ناريت هديع فلن 
المياة - وفق منهج الإسلام .. فالأدب الذي تركه 
المسلمون الأدب الإسلامى فى عمومه؛ وما خرج منه عن 
مسار الإسلام أنكره النقاد والعلماء .»81 . 

وهكذا لم تكن حاجة لهذا المصطلح الذي استعمل 
حديثاء مصطلح «الأدب الإسلامى» لأنه متحقق فعلا فى 
الأدب والفكر . 11 

راكن الأمور ف انحن الحتريفة د مام 
والمصطلحات تعليت: ولم يعد الإسلام - للأسف - هو 
المهيمن على الحياة, ومنها الحياة الأدبية. غلبت على 
الأناب اليم اللذاهب الغربية: والمدارس الطمانية المجاقية 
لروح الإسلام؛ انصرف الأدب عن مسارة؛ فكان لا بد من 
التذكير بمرجعية الأدب العربي وأصوله الفكرية والعقدية, 
فكان لا بد من استعمال مصطلح يميزه ويوضح طبيعته؛ 
ويعيده إلى محضنه الذي تنكر له . 
سمات الأدب الإسلامى : 

أطال الناقد الأستاذ محمد حسن بريغش الكلام في 
أكثر من موضع على أن الأدب الإسلامي أدب متميز - 


شكلا ومضمونا 9 من غيره من الآداب الأخرى» وله 
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م ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


باسك الخداضة رشعاف القارة كلانه ادي الإنساد 
الملستخلف في الأرضء الحامل للأمانة العظيمة التي نأت 
السماوات والأرض والجبال عن حملهاء وحملها الإنسان, 
ولذلك فإن سمات هذا الأدب ومميزاته هي سمات الأدب 
العالمي. وسمات الحضارة الإنسانية. وسمات المنهج 
الإلهى الخالد ...»(. 

ومن الواضبع من :هذا الغلا أن الأننكاة بويفان يز 
من السمناه واللامع في الأذب الإسلامي ما بهيةه 'لان 
كين الأذك العالى النشون::وادب الحضتارة الإتسافية: 
إذ هو آذب هذا الدية العالن الإتسداتئ: كلاية أن يمل 
سماته ما دام منبثقا 007 : 

ؤامنا بماك هذا الأذن الع تويك 
عَتْدها الأسنتان يريقش فهن 7< 

-١‏ وضومح التصور, لأنه «يستند إلى 
منهج رياني شامل؛: يفسر له حقيقة 
الآألوهية: التي هي مسصد الخلق» 
طسو عي 28 0( . مما يحقق 
للأديب الذي يلتزم هذا المنهج الرباني 
التقيق الشامل لكل جحتورة وكبيرة من 
شؤون الإنسان والحياة «بعد! شاسعاء 
ونظرة صحيحة إلى علاقاته مع الخالق 
عز وجلء والمخلوقات من حوله دون 
تخبط وبذلك يطمئن ويستقيم ويمضي في حياته جادا 
للوصول إلى الدرجات العلاء ولا يترك أمر التصور 
إن اللسفافت والتمعوادات, ذل سملت" للبم من 
وحي ريه عز وجل ..712" . 

وهكذا يتميز الآدب الذي يغترف من عقيدة الإسلام 
بوضوح التصورء وشموله. وتكامله؛ بعيدا عن التخبط, 
والعبثية» وحيرة الكائن البشري وضياعه في أدب جاهلي 
تصوره أمثال أبيات إيليا أبي ماضي في «الطلاسم» ٠:‏ 

جئتء لا أعلم من أين» ولكني أتيت 

ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت 

وسامضي في طريقي, شئت هذا أم أبيت 

كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ 

لسث أدرى 3-5 09 . 

؟اشوين خمصت لمن الأننن الالسسلاكي اناي 
الإنسان, لأن المصدر الذي يصدر عنه هو منهج الإنسانية 
عامة: والرسالة التي جاءت لنبي البشر كافة؛ فهذا الأدب 


المي ف ا يه 


يتوجه للإنسان في كل مكانء ويصور حالات الإنسان في 
كل مكان وإنسانية الأدب الإسلامي تتميز من «الإنسانية, 
التي يتحدث عنها في المذاهب الوضعية التي تفتقر إلى 
التصدو التامل: المكيد "من العصييات بر الأوضا ع 
والطووف الافية 00 

- ومن لخصائص الأدب الإسلامى أنه أدب 
الحياة #الحياة الخاضة الس الكونية: وللانسان كيه 
فاعليته التي تنفذ من خلال هذه السنن . أما الآداب 
الأخرى فإنها تصور الحياة على أنها من وضع 
الإتسان وخد 011 

القزى الأب اد اس اتمجيياة 
المتوازنة التي لا يغفل جانبا من جوانبها 
ولا يميل إلى صورة على حساب بقية 
الصعوى لأنة يسدق إلى ما الضيياة 
الإنسانية على أسس قويمة نظيفة "' , 

#- ومن سمممات هذا الأدب 
امتداده الزماني والمكاني» فهو 
«يتعدى في مساحته الزمائية والمكانية 
الآداب الأخرى» فكانه إنساني في 
الزمان: إنساني في المكان» غير محدد 
بزمن تاريخي معيينء ولا أرض 

إن الأدب الإسلامي «يتعدى الحدودء لأن المسلم يرى 
الأرض كلها ميدانا لنشاطهظ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الشور4 1" , 

5- ومن سمات الأآدب الإسلامى الأصالة؛ وهذه 
الأصالة - التي تعني الرسوخ والثبات, وإحكام الرأي؛ 
والأشاتح الكن سورع ترقا تهون قو[ الأدي» وفرة 
عن بقية الآداب» وترتبط بالتزامه بتصور محدد شامل 
00 

ومن الأصالة كما يرى الأستان بريغش أن يتفرد 
الأديب المسلم؛ وأن يتميز بأمور كثيرة ليست عند غيره 
من الأدباء . هذا التميز يحقق له عدة أمور منها : الالتزام 
الإسلامي بأوسع مداه والحرية؛ والواقعية, وتفهم لغة 
القرآن الكريم وتذوق جماله وجمال النصوص الإسلامية 
الأخرى .. 4 . 

هذه هي سمات الأدب الإسلامي كما يراها الناقد 
بريغش؛ ومن الواضح أن بعض هذه السمات متداخل في 
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افاي تع د عا و يك ا ملعي بع زا بي بيك ابل د كي بود بادا اد عند > 


منكتابا"الكخن كما أن الناقد الوويفسن إلا إشبارات عايرة. 
لكان تلحط > إلى ختصنائفن شلب تلق بالانن 
الإسلامي؛ وهو الذي شدد النكير على بعض النقاد 
الإسلاميين الذين تحدثوا عن فسحة من الحرية فى 
الأشكال الفنية؛ ورأوا فيها - إلى حد ما - نوعا من 
الحياد الذي لا يقع تحت طائلة التحريم . 

ولكنينها مشفل اللناقة كمف تحازلتة الثاني الريطاً 
بين الأدب والعقيدة: بين الفن والدين الذى يغترف منه, 
فبدا واضحا أن سمات هذا الآدب الإسلامي - كما 
حددها الناقد - مستمدة من طبيعة العقيدة الإسلامية 
قسها. 
الآذب الإسلامى بين الشكل والمضمون : 

برخ مشكن النشاء الخنج كشو عق الازن الالسلاف : 
وحاولوا التنظير له. أن الأشكال الفنية ليست هاجسا 
مؤرقا في هذا الأدب» ذلك أن الشكل الفني نام؛ متطور, 
متحرك باستمرار» فهو لا يعرف صورة واحدة ثابتة . 

وإن الإسلام لم يحدد للمبدعين - من شعراء وكتاب 
وقاصين وغيرهم - شروطا فنية معينة للإبداع» وهذا 
يكشف عن إدراك عميق لطبيعة الشكل وتطوره عير 
العصور؛ كما يكشف عن وعي حصيف بأن كل تحول 
في الحياة الاجتماعية قد يؤدي إلى تحول في الذوق 
الحمالك ‏ 

تقول متشي كط الى الكسيون عن هذه القكرة + القن 
الإسلامي ليس مقيدا بطرائق تعبيرية معينة .. فله أن 
يختار من الموضوعات والطرائق ما يشاء: ولكنه مقيد بقيد 
واحد أن ينبثق عن التصور الإسلامي للوجود الكبير, أو 
- على الأقل - ألا يصطدم بالمفاهيم الإسلامية عن الكون 
والوجود !3" . 

ولاشيء يكفل لأدبنا الإسلامي أن يساين العصر, 
وآن يعير عن نبض الحياة, وان يكتسب العمق والحيوية, 
مثل الانفتاح على التجارب الجنيذة والاسنتفادة منا.هى 

وقد أدركت طائفة من المبدعين الإسلاميين ذلك 
فخاضوا التجرية الإبداعية الأدبية.. مستمدين من التصور 
الأنبلامي» مدركن شنيزه من خثره مخ التصورات: وهم .- 
مع فذه الأصالة والتميز - «لا يجهلون ما وصلت إليه 
الآداب العالمية من آفاق وصورء ولا يتجاهلون ما 
اصطلحت علية من شروط لخظلف الفتون: ولا يذكرون نا 


وس و وي 


مي جب بيه تم 


مقهوم الأدب الأملامي عند محمد حسن بريفش 


تعارف عليه النقاد والأدباء لكل لون أدبىء ولا يقطعون ما 
بينهم وبين العطاء العا مي, والإبداع الأدبي في مختلف 
الأشكال الآدبية والفنون الإبداعية ..» () , 

وعلى أن هذه الطائفة الواعية المدركة التي يشيد 
بها الناقد محمد حسن بريغش - لا ترى شأن غيرها 
ممن يشير إليهم بريغش - ضرورة التقيد بكل ما عرفه 
الآدب العالمى» فهؤلاء دلا يتعيدون ولا يقدسون هذه 
التتعداري: ولد مدان وفيا زرانها مدق لافنا 
ومعتقدات تدخلت في المضمون والشكلء وأثرت في 
توجيه هذه الأشكال إلى صور وطرق تتفق مع 
تصوراتها وفلسفتها ...»("21, 

وإذا كان نقاد من أمثال نجيب الكيلانى عليه رحمة 
الله وعماد الدين خليل يرون أن الأشكال الفنية هى - 
بشكل عام - محايدة؛ وهي كالأوعية والوسائل لا يدخلها 
حل ولا تحريم في حد ذاتها؛ فإن محمد حسن بريغش لا 
يرى هذا الرأي» وهو شديد التحفظ عليه . 

يرى الدكتور نجيب الكيلاني فيما نقل عنه بريغش : 
أن هنالك قيما أو شروطا فنية وجمالية معروفة ومشتركة 
بن الأمم والحخمارات: لكل لونمن الوان:الأدب قينه 
الفنية» وشروطه التعبيرية: ولذلك لا غنى عنها للأديبء بل 
يرى أن العمل الأدبي لا يقوم بدون التقيد بهذه الشروطء 
والسير وفق هذه القيم لأن التراث الجمالي العالمي ملكة 
شائعة كالدين والفلسفة والعلوم .. 9" , 

ويرى الدكتور عماد الدين خليل أن صقل المواهب 
وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية لا يتحقق إلا 
بالإطلاع على الأدب الغزبيء ومتابعته يوما بيوم بنهم 
لا يعرف شبعا ولا ارتواء» بالإطلاع على كل ما هو 
أدبي مما يصدر في شرق أو غربء وإذا لم يرفد 
المعنيون بالآدب قدراتهم الإبداعية ومواهبهم الجمالية 
بمتابعات مستمرة في ميادين الآداب والفنون؛ فإنهم 
- يقينا - سوف يصابون بالتتحجرء ويكفون عن 
الإبداع 000 

ولكن محمد حسن بريغش - كما ذكرت - لا يبدو 


متحمسا لمثل هذه الآراء؛ إذ هو يرى أن الأشكال الفنية - 


كالمضامين - غير حيادية, وأن هذه «المفاهيم الجمالية, 
والأطر الفنية, والصيغ التعبيرية؛ التى يراها بعضهم ملكة 
مشتركة حيادية. هى عند الآخضرين صورة مرتبطة 


بالتصور الذى يتمثل بالمضمون أيضا» وأئه - في الأدب 


الجلد العادعشر -الغصة الثافضي والأريعون 6ه - 1502م 


الأدي الأملامي إ«قة 


خاصة: والفنون عامة - لا يوجد حياد في الشكل أو 
الفميمن: فلو شونا الداريس القفية العفيفة القرية 
لرأينا أنها بدأت بالتخلي عن الموضوع - المضمون - بدءا 
من عدم الاكتراث به في المدرسة الانطباعية, وانتهاء 
بالاسستقناء من خماما في الدوسة التمرييية! .1لا 
ويقول في موطن آخر : «إن طبيعة الموضوع؛ 
ومكونات الكاتب وعقيدته وخصائص اللغة:؛ والموضوع 
والمجتمع» كل ذلك يوثر في الصياغة 
والأسلوب والشكلء ولا يمكن أن 
تكون «التقنية: - كما سماها 
الذكدون همان الوين كليل بك شنال 
عامة لكونها تحمل طابعا حيادياء بل 
هي متشابكة ومتأثرة بالموضوع 
وبقية العناصرء وليست حيادية: 
ولذلك فإن كل أدب يختار أسلويه 
وصياغاته, وألفاظه وطريقته. ويضع 
اروم القن يراه مخاسيدت: 
تخصيائض الأساددة ب كا 
ولكن محمد حسن بريغش الذي 
أطال الكلام على هذه السالة لم 
يست :أن يفوم دلبلا تطبيقيا واخداء 
أى يحدد المقصود بالأشكال الفنية, أما طريقة ة الأسلوب 
والصياغة والفرادة التي تتميز بها كل لغة أو كل موضوع 
غان هذة للست فين القضبوةة بمنابية الاشكال الفلنة, 
وما أظن أن الذكثور عمان الدين خليل وامثاله ممن ذهيوا 
هذا المذهب قد عنوهاء إن لا شك أن هذه تختلف من ثقافة 
إلى أخرى؛ ومن أدب لآخر؛ بل من شخص لشخص في 
دائرة الآدب الواحد نفسه . 


فالأ مب لإسلائيالعإصر 
رجه زتنطيق 


وفي الختام أقول : 
بها غيره؛. وكان شديد الحهماسة لهذا الأدب الهادف 
عن فطرة الإنسان السوية في كل مكان وزمان: 
ولذلك كان حريصا - كل الحرص - 
على تناقيته من جميع ب الستوائب القن 
ي نماذجه الإبداعية أو اد 

10000 وتميزه من الآداب 
الأخرى 
ذلك على أن يضيق واسعا حيناء أو يشتد 
على مخالفيه في الرأي حينا آخر؛ فيرى 
قن الأتمقفانة عن الدراسناف القربية 
الحسكة نوما من الاتسييان بالآخبن أن 
الوقوع تحت سلطانه . 

وعلى الرغم من ضرورة العودة - كما 
يقول بريفش - إلى مصادر الأدب 
الانتلافي الأدليوالى اتجة املف عي فازيفه 
الطويل فإن هذا وحده - فى راينا - ل يكفيء: ولا تقنيء:- 
شرعيا ولا عقليا - يمنع من الاستفادة من تجارب 
الآخرين الإبداعية والنقدية في شرق وفي غربء من أجل 
المبدع والناقد مجندا بوعيه الإسلامي الذي يجعله يدرك 
ماذا يأخذ وماذا يدع . 8 


الهوامش: 


ش و د ل 


) 3( ؟) الأدب الإسبلامي “أصوله وسماته؛ محمد : 


. حسن يريغفش» بض لم1‎ .: ١ 
1: السابق, سم‎ )8( ١ 


0 (4) في الأنب الإسلامي العاصير: لحمد حسن. 


3 ابزيفش: ص ٠.11‏ 


1 0 لآدب الإسلاسي :اوه وسماته محمد 0 


١ 0‏ سبق ص 016 


السابق, 45-49 7 


0 
5 ) السابق» 318 
:1 


) 

) 

: 116 السابق‎ )٠١( 

١ 331135 السابق‎ )13( 
35١: السابق‎ )11( 

(11) السايق 755 

(14) السابق 196 . 

(19) السابق /359 , : 
(13) السايق 108355 .: 
(1) السابق 114 , 


0 المنابق 111 .- سا 


(19) منهج الفن الإسلامي» ص لفحة 

آذه الدب الإسلامي أ ص 0 

(١؟)‏ السابق نفسه . شْ 

أقفة الأدب الإسلامي؛ صر 15 نقلا عن «مدخل 30 
الكيلاني, ص 9" 

(15) السابق؛ نقلا عن «مدخل إلى نظرية 
خليل» ص ها , 

(15) السابق؛ ص 7١‏ . 


د الأحدي الأسلاههو ألجلدت القادمعشر - العدد الثافر والأريقون 476١ه‏ - 5.١4‏ م 


8 الالتزام.والأديب المسلم: الحوار حول 
060- خواطر حول منهج دراسية الأدب 


الإسلامي؛ الحوار حول الأدب:الإسلامي: 


بالمدينة, المدينة المشوزة 15.7ه/ 
الذاى لض اي الاسم , 

5 العودة لكتابة تاريخ الآيب: الجوار حول 
الآدب الإسلامئ بالمدينة؛ المدينة المنوزة. 
1ه 7لكامنا! ض) 58« ألاسم. 

8- المفهوم الإسلامي للأدب» ندوة الأدب 
الإسلامي: بالرياض» الرياض 14.9١ه/‏ 
ام لص ,91 سو 

1 - في الأدب الإسلامي المعساص سن 
الوامدة وتطبديق. مكنبا العرين 

. :الرياض 14:7ه / 1187م 138 ض 

' اسم : 

- حول القصة الإسلامية: حضارة 
الإستتلام س "اده واو 1 1/ 
تركو :ا/ ااكامض صن 
د 

- دعوة للنهنوض بالشدراث: الأدت 
الإسسلامي, ع6 .8/1١/١‏ 1ه 
ضن ص 1511 . 

1 رايطة الأدب ب الإسلامي تنعي ل 

أبنائها (عبدالقادر حدان): المجتمع: ع 

1/1 (اتراترة.11 ه- 117/1 / 

اللذام )ص 12 


علىندرب الله المشكاة سن" غ/, 
(ا//راكاهد 
0 ص صض00-15. 
0 1 - شعوخا آيتها المآذن السلمؤن: 
يبع 118 (105/1 فم 


لات الشاعن الريسوني في مجموعته م 


4 ارامخام) : 


00 
1 > على هامشن الضواز .نول الأيب 
الإسلامي: الأمةر س1 ب [7:1+ 
كاف ام م 
انك 
16 - في الاين الأسلامي العامسس: 
ملاحظات وإيضاحات: المشكاق سن!: 


ع زاك /كامات رطام 


طمن اا 


- في دراشية التاريخ الأديني: 


حضارة الإسسلام 000 عذق: 3 
اوكا /597 امي 
كلاكام)» ض صن 00 


- قراءة في ديوان (قصائد للفجر 


الآتي) للشاغعر مأمون فرين جران 


7 ا ص ض 11-11 


2/1 


اللجتمع. سا ع١8/,‏ كلم 0 


97 - المذائح النبوية ما لها وما عليهاء 
الملنتون من توا زه ر؛ / 
هف -144/11/1ام).صة.. 

06 حل مع ديوان عصير الشهداء لنجيب 
الكيئلاني» حنضارة الإسلاة س4( . 
عت (الرطر تاه د اطلام . 
صن ص 00-19 

/11 - مع ديوان عنسودة الفسائب: 

احتضسازة الإسسلام. ش١1‏ ع1 
(/رالرظر؟ة كاه ساب متام 
ض ض 1790لا .. 0 

5 - مع رواية العابيني لعبدالله ٠‏ 
ميسى سلامة:الجتمع س:؟ 0 
لت 1 : 
كام شن ما 1 اا 

5 - المفهوم الإسلامي المتميز للإدد 

ندوة الإمنامء 1١‏ ص والبفق ١‏ 

الأسستلامي شا ارا 

يا ا ا 0 

1547م) ص ص ااكساه ا 

ا ا : 


ا 011111 


ا ا ا د 


السيرة في حياة الأشخاص وتتحدث عن أحوالهم 
كوك وسلوكهم ومشاربهم واتجاهاتهم وأعمالهم:» وتسجل كل 
دك جردم . وكلما عرضت السيرة للفرد من خلال المجتمع الذي 
يعيشه, واستعرضت أعماله متصلة بالأحداث العامة أو متأثرة بها 
تكون السيرة بذلك قد حققت الغاية المرجوة منها .() 

ولابد أن يكون العمل ذا بناء معينء ثم لابد من أن تكون السيرة غايتها 
الرغبة في تاريخ حياة فرد من الأفراد . أو جانب كبير من حياته .لا 
تحقيقاً لنظرة خاصة, أو فلسفة ممحدودة: وهذا يقنضي كاتب 
السيرة أن يدير الأحداث حول الشخص المترجم ولا يسمح لحمياة 
الآخرين بالتتحكم في منحى السيرة .., بل لا بد له من أن يبنى ما 
يكتبسه على أساس متين من الصدق التاريخي: فإذا ضعف عنصر 
الصدق في السيرة لم تعد تسمى سيرة ؛ لأن الخيال قد يخرجها 


وو هو ) 7 


مخ رجا جديداً ويجعلها قصة منمقة ممتعة 


أعمال الأستاذ بريغش : 

لملحمد حسن بريغش - رحمه الله 
خمسة أعمال تدخل في إطار الترجمة 
للشخصيات:؛ وهي : مصعب بن عمير 
الإسلامية. خالد بن سعيد بن العاص 
عمارة: ذات النطاقين أسماء بنث أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما . 

وهناك كتابان أعلن عنهما؛ ولكنني 
لم أطلع عليهما؛ ولست متأكداً من 
صدورهماء وهما : " حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بركة بنت ثعلبة ", 
و' من خير نساء العالمين خديجة 

ولعلنا الآن نلقى نظرات سريعة 
حول إسهامات الأستاذ بريغش في فن 
السيرة . 1 


(«هه الأدي الأملامي أجلت العادر_عشر - العدد الثافي والأربعون اه 0.21.كام 


مصعب بن عمير الداعية المجاهك: 

هو أول كتاب يقدمه بريغش للمكتبة 
الإسلامية؛ ونشرت طبعته الأولى عام 
14م وتوالت طبعاته بعد ذلك . أما 
الطبعة التي بين يدي فهي الطبعة 
الخامسة (418١ه‏ /15958م )» وتقع 
في مائتين وخمس وتسعين صفحة من 
القطع دون المتوسطه وفيها الموضوعات 
التالية : ممتي الجاهلية, حياة مصعب 
0 الع أنواع المحن 
وأمنانها وتسياوتهناء ضهن الداعية: 

الإسلامية : 

اطلعت على الطبعة السادسة, 
والمنشورة عام ؟.8١ه‏ / 1587م وهى 
أصغر كتبه حجماً ويقع في نحو 


وس 33377731303577 13313 


تسعين صفحة من القطع الصغير ٠‏ 

وأبو بصير واحد من صحب النبي عله 
الذين حبستهم قريش عن الهجرة وأوقعت 
بهم البلاء العظيم . 

من موضوعات الكتاب : أبو بصير 
دعوة وطريق؛ أبى بصير وفئة المستضعفين. 
الإيمان والوعي والعملء الأمل والطريق» . 
موقف فريد» الفرج والطريق. 


الصحابي المجاهد : يقع الكتاب في 
مائتين وأربع وعشرين صفحة من القطع 
"لتر سجاه فيه | لو فير ماك القالفة الشيكس اقبي 
المسلم الضطهد, في دار الهجرة الأولى؛ في كنف رسول 
الله فى عهد الصديق رضي الله عنه. الفتوحات فى 
الشام . | ١‏ 
لسيبه بدت كعب المازنية (أم عمارة ) : 

بين يدي الطبعة القالثة, وقد صدرت عام 4:4١هف/‏ 
4م وتبلغ صفحاتها مائة وأربع صفحات من القطع 
المتوشط. 

وقد تكاول الأنككاة يرقف سيرة هذه الصنكابية 
العليلة د كال التتاوين القالنة: :نيوا لم مار 
والأنصار؛ نسيبة وبيعة العقبة. نسيبة وغزوة أحد, 
نسيبة الجريحة؛ أم عمارة تحدد معالم المعركة, بعيد 
المعركة. نسيبة في مواطن أخرى: أم عمارة ومسيلمة 
الكذاب» نسيبة ومسؤولية المرأة. نسيبة وحديث رسول 


الله ملل . 


* ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصصديق. 


رضي الله عنهما : 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 407١ه/‏ 
١م‏ عن مكتبة الحرمين بالرياض في جزأين :الأول 
تارجم دهه تيا رضي اللةاعضها وحار سمرقهنا 
بامداهة رفن تك ماثة وستمفين سظهاة والأغر سهاي؟ 
ليك اتعسما موقت أي نكن المنف رضي الله نينا 7 
وفيه رصد الأحاديث التي روتها أسماء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ - 
وفي عام 477١ه‏ /1١٠1م‏ صدر الجزآن معا في 
كناب والمد :كف عيوان؟ زات اللناافين إسبار يقت اي 


* أستان الأدب غير المتفرغ بكلية اللغة العربية بالرياض . 


بكر الصديق رضي الله عنهما ' عن 
مؤسسة الرسالة ببيروت» ويلغت صفحات 
الكتاب ثلاثمائة وسبع صفحات من القطع 
المتوؤسظة: 
دوافع الكتابة : 
يمكن تحديد دوافع الكتابة عن 
الشخصيات والترجمة لهم في أربعة 
دوافع, وهي : ' المعاصرة؛ الانتتصار 
للمذهب, الإعجاب بالشخصية:؛ توافر 
المصادر الضرورية " (؟). 
وبالاطلاع على أعمال الأستاذ 
بريغش نجد أن الدافع الرئيس لتأليفها هو ' الإعجاب 
بالشخصية ". ومحاولة تقريبها للشباب والشابات لغرس 
قيم الاحتذاء والقدوة في نفوسهم . 
وهناك دافع تربوي يحاول أن يغرسه في نفوس قرائه 
بتأثير من عمله في التدريس والتوجيه سنوات طويلة, 
ودافع دعوي يتضعح من خلال تأكيد هذه الصفة في 
شخصياته المختارة» وفي العناوين الفرعية لأعماله 
السيرية مثل وصفه لمصعب بن عمير رضي الله عنه ب 
"الداعية المجاهد ' . 
يقول محدداً اختياره لشخصية مصعب : " كان 
اختياري لشخصية مصعب رضي الله عنه بالذات لكونه 
الصحابي الشاب الذي ما زال يحمل في نفسه تطلعات 
الفد وفي جسده فورة الشسباب, ومع ذلك بايع الله 
سبحانه بيعة الإيمان والصدق ... فانسلخ من جاهليته 
ويرئ منها براءة تامة .., وأملى أن تكون هذه الدراسة قد 
حققت الفرض الذي هدفت إليه في إعطاء أنموذج حي 
عن الدعاة المسلمين ' (*). ١‏ 
ويأتي اختياره لشخصية أبي بصير رضي الله عنه 
ليضرب به المثل في الصبر وتحمل المحن؛ وليقدم 
بشخصيته النموذج الأمثل للداعية الصبور . يقول : ' أبى 
بصير واجه موقفاً محرجاً بعد صلح الحديبية فلم يقف 
أمامه حائراً. بل دفعه الإيمان إلى استشفاف الطريق 
الصحيح لمواصلة الدعوة والاستمرار بالجهاد» فكان عمله 
نموذجاً احتذاه الستضعفون في مكة؛ وخط بذلك معالم 
الطريق حتى لا ييأس مؤمن بعد محنة ولا يقعد مسلم 
أمام عثرة " (0. 


املد 50 - العصد الثاذني والأربعون 170اه - 46١٠م‏ الأدي الأملافمي (هقةه 


لامكا العا عد بع 2 حير كد د اح يط عدن يك كي 


وفي محاولة للوصول بأفكاره للشباب والشابات على 
النبواء. تجن الأسكاد يويك اروص فى اختيازه 
الممخصياق ملق الوحال؟ تل يقده ازج مشرفة من 
النساء اللاتي شاركن في الدعوة والجهاد؛ وهدفه 
الوصول والتأثير في الفتيات عندما يقرأن سير بنات 
جنسهن فيحفزهن ذلك على الرغبة في 
كاد سشرفق ولكناولة الاسمقفياكة 
والاحتذاء . 

وقد قدم الأستاذ بريغش في هذا 


وتفونة ارامت امداءة كينا يذل لحاسو رون 

' ذات النطاقين ' من ذلك . وقد أهدى كتايبه الأول " 

مصعب بن عمير " إلى أبيه؛ وكتابه الثاني ' أبى بصير " 

إلن افونا تماء إمدادكتاية القالية * خالددية تعن * 

عاماً قال فيه : " إلى من أنظر إليهم بعيون الأمل ليكونوا 
صورة إسلامية مشرقة في عصر عز فيه 
العبادق القنانة: ومتمج على الناين 
التؤام الحق * 


وأهدى كتابه ' نسيبة بنث كعب " 


الإطار كتابين ضمن سلسلة ' نماذج من |11 , 0 أي إلى الأحبة الصغار من أينائه ويناته 
نساء العقيدة 3 وهما .0 نسيية بنث كعب» ا اعم لي ل تر لعلهم يتأسون بهذه النماذج من الرجال 
وذات النطاقين 5 ١‏ ا الماعية اليا والنساء 0 


بقولفى فقدنة الأول كان الهؤف 
كوهد الفلبيلة وك محورة واقسية 
اام اللزلة النتلطة الحاضيرة بن خلال 
هزه التسازع "دي أنتري اللراة الشلفة 
نماذج متنومة تعرض فيها الوان من 
الظروف والمناسبات والطبائع والوقائع 
والشخصيات خلال فود لين 
مطريقة مانن“ 

ا الدعوي حينما يقدم 
كتابه عن أسماء رضي الله عنها فيقول : 
كثيراً ما استوقفتني حوادث الصحابيات 
الكريمات اللواتي صحين فجر الدعوة 
وشاركن فيها ..وكانت اسماء بن ابي 


بكر ذات النطاقين واحدة من هؤلاء النسوة ا 8 


الطاهرات اللواتي ضرين أروع الأمثلة في 
الإيمان والصدق " إلى أن يقول : " أريد 
بن الرآة اللساسة والرجل المفنلم أن 
ينهض اليوم ليقرأ تاريخه ..: ليحمل الراية 
من جديد ' (3). 
المنهج والأسلوب : 

اعتمد بريغش في عناوين كتبه على العناوين المركبة, 
وهي التي تتكون من ثلاثة ألفاظ فأكثرء وانقسمت 
عنوانات الكتب قسمين : رئيس وفرعي مثل : 'مصعب بن 
غمين: الداع المحافن ".دو" ابو بضير ٠‏ قن فى العزة 
الامناقيية مي ذا النطافى : اسم ومنت اميق 
الصديق رضي الله عنهما " ١‏ 


وفي كتابه عن مصعب رضي الله عنه 
مدخل تاريخي مطول عن مجتمع الجاهلية 
بلغ ستاً وعشرين صف حا في حين 
خصص اثنتى د عشرة مبفلهة مخ كقابه 
لي 
عن البيئة الجاهلية "٠‏ 

وإذا كان كاتب السيرة يعتمد على 
مراجع تعينه على تصوير الشخصية: 
فإن الأستاذ بريغش قد يذكر مراجعه 
وقد يهملهاء ففي كتبه عن مصعب 
وخالد بن سعيد وأبي بصير رضي الله 
عنهم أجمعين أورد قائمة بمراجعه؛ غير 
أنه لم وستسن المتلوناك (السلويكر اف 
عنها ٠‏ في حين جاءت مراجع كتابه أبي 
بصير غير مرتية هجائياً » وخلا كتاياه 
عن نسيية وأسماء رضي الله عنهما من 
المراجتع 

وتتفاوت مصادره ومراجعه بين قديم 
الاينتجهان واد القاية 
والإصابة؛ وتاريخ الطبري ؛ وتأتي كتب سيد قطب وأخيه 
محمد في مقدمة المراجع مثل : في ظلال القرآن: وهذا 
الدين» ومعالم في الطريق؛ وجاهلية القرن العشرين, 
وغيرها . 

ويحاول بريغش, وخاصة في كتابيه عن مصعب 
وخالد رضي الله عنهما أن يوثق معلوماته. وأن يشرح 
بعض الكلمات؛ مع حرصه ‏ في كثير من الأحيان ‏ على 


وحديث» وأبرز مصادره ١‏ 


إهقه الأدي الأملامي الخد الدادو_عمو - العدت الثافي والأريعون اه 4.لكام 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 2 00 
الا ا ا 


تخريج الآيات والأحاديث: ولكنه قد ينسى ذكر الصفحة 
والجزء أى رقم الآية (1). 

وفى عرضه لشخصياته يلبس لبوس كاتب السيرة, 
لكنه يتحول أحياناً إلى مؤرخ أو واعظه والفارق بين كاتب 
السيرة والمؤرخ دقيق تشير إليه الدكتورة رشيدة مهران 
فتقول : ' كتّابٍ التاريخ تعنيهم الأحداث بالدرجة الأولى 
باعتبارهم فاعلين للأحداث " .)5١(‏ 

ويصرح الأستاذ بريغش في كتابه عن مصعب رضي 
الله عنه بأن البحث ليس" ترجمة بالمعنى المعروف في باب 
التراجم والسير " .)١١(‏ 

يتحول الأستاذ بريغش إلى مؤرخ أو 
أشبه بالمؤرخ حينما تحدث عن مجتمع 
الجاهلية. وحاول أن يتوقف عند دروس 


لوقل 


الجاهلية في كتابه خالد بن سعيد (19). 

وأا المماكن الوقطن فى فد 
مباشر يحاول من خلاله المؤلف بث 
أفكاره للقراء ترغيباً أى ترهيباً. ومثاله من 
كتابه عن مصعب رضي الله عنه : ' كم 
يسقط اليوم أناس في هذا المنزلق 
الخطير رغبة في الجاه الزائل» وجهلاً 
بالقيمة الحقيقية في الحياة ... والداعية الذي يبايع الله 
بيعته الصادقة لن يكون وفياً في بيعته إذا لم يتخل عن 
وشائج الجاهلية وآثارها " .)١4(‏ 

وفي كتابه عن أم عمارة رضي الله عنها يريط بين 
واقع المرأة بالأمس واليوم؛ فيقول عن واقعها الحالي 
واستغلالها من قبل أعداء الإسلام : " غدت اليوم عاملاً 
مهماً تستفله الجاهليات الحديثة لإفساد الشباب 
وامتصاص طاقاتهم وإشغالهم عن الغايات السامية, 
وأضحت غرضاً يسعى إليه الساعون بعد أن صنعت منها 
الجاهلية صورة مغرية وألهبت من أجلها عواطف الشباب 
وأحاسيسهم 0 

وفي كتابه عن أسماء رضي الله عنها يصرخ : "هل 
يمكن للمرأة الغارقة في الرفاه التي تستهلكها الدنيا 
من طفاء وراب وزينة وتقاخن ومظ امن براه كيفم 
يمكن لهذه المرأة أن تربي رجالاً أبطالاًء وعلماء أتقياء, 


للق 0 كن 


/ 2 | 


قتة قي الي الإمثلامئّة 


قت الماك حسن يريغ وقن السيرة 


وزهاداً كرماء " 17) , 
مع ما في هذه الاستطرادات من فوائد تريوية يتجه 
بها المؤلف للشباب والشابات ‏ على وجه الخصوص ‏ . 
فإنها في المقابل تضر بالسياق العام للنص؛ وتعمل على 
أعذاك كال فى نو شخصية البطل وتلو رما : 
وبالمناسبة؛ فإن للبطل أهميته البالغة في العمل 
السيريء فهو من جهة يمثل الشخصية الرئيسة, 
الشخصية الأكثر حضوراء وأهميته بالنسبة للقارئ 
والكاتب في آن واحد؛ وهى ‏ أي البطل ‏ من جهة أخرى 
يحمل من خلال حياثة وحركاته ومواقفه واقوالة اللرسالة 
امضمونية للعمل, والفكرة الأساسية التي 


١ ١ 5 0‏ 
اإناسا الملنة لصلي الات هدف الكاتب إليها ( 4 
“داية الدئرن الطافية شعية المككتيات «المراجيع 


ومما يمكن أن يمثل به من استطرادات 
الأنيكان يريف إضنافة إلى .ها سيق + 
عو نظ عن ادن مسعر وقسي الله عه من 
نحو سبع صفحات متواصلة في كتابه " 
خالد بن سعيد "؛ وتعقيبه على إسلامه 
بوقفة تأمل تضمنت تحليلاً في أكثر من 
ثلاث صفحات (01). 

ولقد عني الأستاذ بريغش في سياق 
الشف عن حيوات شخضياتة بالمقارنة 
بين حالين, ملحأ على الأسباب التي جعلت 
هذه الشخصية تنتقل من حالتها الأرلى 
وما فيها من لهى وطيش ونعيم,؛ إلى الحالة الأخرى وما 
فيها من اأمتحان وصبر ؛ ليخلص من ذلك إلى الدافع 
لاختيار الأخرى على الأولى؛ وهى قوة الإيمان» وحلاوة 
العقيدة, والرغبة في النعيم الأبدي في جنة الخلد . 

وقد ساعده على ذلك اختياره لشخصية مصعب بن 
عمير رضي الله عنه؛ ذلك الفتى المدلل الذي ثار على 
سلطة الأبوين» واعتنق الإسلام, وتحمل في سبيل ذلك كل 
تعذيب وامتحان بصبر وإيمان راسخين حتى استشهد 
رضى الله عنه . 

بقول الأستا ةيفان جقارناً بن المنافن >" ها سن 
نرى أن هذه النعم التي كانت تحيطه في جاهليته تنقلب 
نقماً من الجاهليين ضده, والرعاية والرفاه الذي تقلب فيه 
قد تحول إلى محنة عصيبة وفقر شديد وظلم مجحف, 
ولكنه مع ذلك ارتفع بإيمانه السامق عالياً ليحل محل كل 
هذا الذي افتقده من الجاهلية " (05). 


الجلت العاديمعشر -العكة الثافي والأربعون ماه 04١5م‏ الأحب الأملامي 


وفعل الشيء نفسه حينما قص لقرائه 
انتقال خالد بن سعيد بن العاص من حياة 
الكفر إلى الإيمان وكيف تحمل في سبيل 
ذلك غضب والده وتعذيبه؛ وفي ذلك 
يقول" في هذا الجو ..أسلم خالد بن 
سعيدء وتحمل في سبيل إسلامه شتى 
اكرات واله كان اونب انكفالة من 
نعمة الحيقن المدىء والحناة الرقدة الن 
الفقر والضنك, ولكن ذلك لم يفتنه في 
دينه, ولم يباعد بينه وبين دعوته ..' (:"). 

ومن المواضع التي وفق فينها الاستاذ 
بريغش إلى حد كبير» تصويره لمعركة بدر, 
وتركيزه على شخصية بطله ( مصعب بن عمير )؛ يقول : 
'لن يكون مصعب إلا في مقدمة الصفوفء وبين طلائع 
المجاهدين ... وهاهو مصعب يخوض معركة بدر بعد أن 
اتتصر في معركة الجهاد الأولى مع نفسه ... وكان 
مصسس جمدل الاراء فى الحياك جد ركان ممعي ترما 
للمؤمن الشجاع الضادق الذي يندفع لاختراق صفوف 
الأعداء ..ها هو مصعب في وسط القوم كالأسد الضاري؛ 
واللزاء لزاة الحق ها زال يرتقم لقن الختر ويه الحخطوف 
.. وظلت المعركة مصتدمة ومصعب في قلب الصفوف 
يعمل اللواء خفاقا عاليا, شامكاً شبوح الإمان" (01, 


١‏ ا اا .قاذ ي العد درنس في كت الترجم واي #ظكةء 

2 آ عمان: ا : 

ف انظر: إحسان عباس, فن السيرة:بيروت: داز الثقافة؛ (د 0 

ام ع ا 

اشر مح لق بريقان: تدديية برك كت الأتنيةة الإزن: 
: الزرقاء م مكتبة المنان 5* 1187م صن 1٠١4‏ ؟ وانظرن: 
' إذات النطاقين أسماء بتت أبي بكر الصديق رضي الله غنهما, 

ظ١‏ بيزوت: مؤمسنة الرسالة؛ ض١١5؟,‏ , 

(4) انظن: دراسات في كتب:التراجم والسين؛ ض 35 

(0) انظر: محمد حسن يريقش: مصيعب بن عمين الداعية 
الل و مؤسيسةة الرسنالة, ودام 
54م ص 17 , غ١‏ 1 

(1): انظر: محمد حسن بريغش؛ أبي بصين قمة في العزة إسلامية 
طا,:الرياضن: مكتبة الحرمين: ؟. 6اه/ لكام صن 1 

(0) انظن: سبيبة بنت كفب ص ٠‏ , 

(4) انظر؛ ذات النطاقين» ص 


ب ا 0 


سحن فحكفدت حسن 00 1 وكو الشيرة 


المعركة دون أن يستطرد بذكر مواقف 
الآخرين من الصحابة رضوان الله عليهم, 
وهذا يعطي الشخصية ظهوراً في العمل 
وبروزاً في خضم الأحداث مما يكوّن بالتالي 
صورة واضحة للقارئ عن حياته ومواقفه . 

وقد يستخدغ الأستان بريفش القوار 
اذا الحوؤية علن النض ومفال ناك من 
كتابه عن أبي بصير رضي الله عنه, يقول : 

"وكيك الك انا سي 

الحمد للهء أشعر بشيء من العافية . 

هل لك في بعض الطعام ؟ 

أركة شيا يا آنا ندل" 

وينزع إلى تصوير الحالة النفسية الشخصياة يق 
يقول على لسان أبي بصير : " أخي ..أبا جند...ل أعطني 
قليلاً من الماء " (5") , 

فالكاتب هنا يريد أن يصور الموقف تصويراً دقيقاً 
مظهراً حالة أبي بصير وهى يعاني الإرهاق والعطش . 

وبعدء فهذا بحث كتبته على عجل استجابة لدعوة 
كريمة من هذه المجلة؛ وإلا فإن كل كتاب يحتاج إلى وقفة 
مستكلة ببسط فيه القول بعول مت الأننية ؛ 
والداعية المسلم لقاء ما قدم للمكتبة الإسلامية من أعمال 
ستظل خالدة في نفوس الأجيال ٠‏ 8« 


لها أنظر: مضعب بن عمير؛ ص 19,57 , 

)0 في كتابها ' طه حسين بين السيرة والترجمة الذاتية ", طاء 
الإسكندرية: الهيئة المصرية:العامة للكتاب, 151/5 111 , 

الله انخلر: مصعب بن عمين» ص م 

(؟1) المرجع السابق؛ ص 5817/19 : 


انظر ص 55 . 

انظر: حسن حجاب الحازمي؛ البطل في الرواية السعودية, 
طى جازان: النادي الأدبي؛ آاهاص غ4 (يتصرف) : 
(14) انظر محمد حسن بريفش " خالد بن سعيد "؛ الصفهات 

61-8 والصفحات 7/5 للا . 

(19) انظر كتابه " مصعب بن عمير ", ص 7177 . 
)2١(‏ :انظر كتابه " خالد بن سعيد ", ص 35 . 
(1؟) انظر الصفحات 558 . 146؟ , 
(9) انظر ص 286, 90 , 
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عتاب وجوابه - حسن الأمراني 

قصة وقصيدة - حسن الأمراني 

ديوان الرفاعي : جمع وتحقيق محمد حسن 
تريققنةأشتات :عبد الله اللتطاوى 

الأقنعة الشفافة في مجصوعة ( الشيخ والزعيم ) 
القصصية لمحمد حسن بريغش - محمد الحسناوي 

رحيل أديب إسلامي في صمت - حلمي محمد القاعود 
الأجتاة محص تسن بر يخا فوييا نه احيفة ان 
الأستاذ محمد حسن بريغش الأديب الناقد - صورية 
مروشي 

ومضات نقدية في كتاب ( في القصة الإسلامية المعاصرة) - أم سلمى 


؟ -حوار مع الأستاذ محمد حسن بريغش: 
- أجرى الحوار المداني عدادي 


؟ - مقالات الأستاذ محمد حسن بريغش - رحمه الله تعالى 
- الشيخ أبى الحسن الندوى الأديب الناقد - محمد حسن بريغش 

- الأديب ومسؤوليته نحو أمته - محمد حسن بريغش 

- رحلة مع الريح والجذوة - محمد حسن بريغش 
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خل. الأذب بالدعوة منذ فجر الإسلام » وكان لسانها المعبر, 
وتاريخها المسطر إلى عصرنا الحاضر وسيبقى كذلك. 
وإذا كان تاريخنا القديم حافلا بالأدباء الدعاة أو الدعاة الأدباء , فإن 
فى تاريخنا الحديث نماذج مضيئة اقتدت بأولئك الأفذاذ وسارت 
على منهجهم .. الأديب الداعية محمد حسن بريغش نموذج معاصر 
ما نقول .. كتب ونقد وأصل في السيرة التاريخية والقصة والرواية 
وأدب الأطفال والتربية المنهجية . 
تلفت مسجلة الأدب الإسلامي هذا الحوار الذي أجري عه في 


المغرب ولم يدشر من قبل . 
الدب الأسلافي 


في حوار مع محمد حسن بريغش: 
الأب الإسلامي 
ليس نظرية بل هو قديم ستمر 


# من هي الأسماء الأدبيسة والنقدية فلقد أعجبت ببعض الروايات 


لاون كويد اسن اك حعدلة لم كل .. اال هزه الروايات: ولعن المتمجهرة 
نص جيد موضع تقدير وتفضيلء. وكل غطت على كثير من رواياته» وأسهمت 
نقد جيد وموضوعي ويناء موضع تقدير في قبولها ... وأعجبت بروايات حنا 
واهتمام؛ وكانت مجلة الفيصل قد مينة رغم مضامينها التي لا أوافق 
تشرت لي في العدد 48؟ صفن 1418 . عليهاء ولباكثير روايات ومسرحيات 
ه الموافق يونيى - يوليى ١5197‏ مء. في ممتازة ولحات ذكية؛ ولم يأخذ حقه 
صفحة 8/ - ؟8, تحت عنوان ( وقفات من النقدء والعقاد كاتب قوى فى نقده 
وذكريات ) ما يفيد في هذا المؤضوعء ونقاشه وعرضه لبعض الشعراء ولا 
وهذا لايمنع من الإعجاب بأعمال أدبية سيما ابن الروميء والمازني موهبته 
لأبياء متهتلفن دون النظن لميدولهم. ..' أدبية: والرافعى لون بخاض قر كل ها 
وأفكارهم, وكذلك في النقد . نشرء عربي جلي العبارة: قوي 


> الأدي الأملامر الجلد الحادر عشر - العجد الثاخي والأربعون ماه .كام 


الخذ كيو عمو لذ ممر وه وقد قن 
التعبير عن خلجات النفسء: وسيد قطب 
قمة في الأسلوب الأدبي الممتع؛ قوي في 
التقدءة وواقة فور عميق» وعماة الزن 
خليل كاتب موهوب» يغطي أسلويه على 
فكره؛ وتظلهرعباراته الشاهرية في 
شفافيتها فيغفو على نسماتها ونعومتها 
وجمالها القارئ» ويقبل مسا فيهاء ولو 


ةا حوار هع فمكفد حنمل 00 


اهتممت بالسيرة لأنها توفر الفرصة 
لرسم صورة واقعية تاريضية أمام 
اللأجيال: ولذلك - كما قلت فى بعض 
الكت كلع انكو الاين من باوافن 
السيرة بقدر ما حاولت وضع صورة 
حية ناطقة أمام الشباب والجيل؛ وريما 
نجحت أو لم أنجح فى ذلكء ولكن هذا 
الهدف كان واضحا أمامى . 


كان ضعيفا أو غير صحيح: أحبه أأخا الور 7 ونا القصية لاني عا اد 
عزيزاء جمعتنا أواصر الأخوة وهموم ا مغرب تبلغ أكثر من نصف الإبداع الأدبي 


الآدب والفكر . 

هنالك أسماء كثيرة جدا من القديم والحديث في 
مختلف فنون القول لا مجال الآن للتحدث عنها أو 
ذكرها . 


* ماهي اهتماماتك العلمية اليوم وماذا عن 
مشاريعك استقبالا ؟ 

اهتماماتي الحالية في عدد من الموضوعات 
وأولها قضية التربية لأنها مفتاح المستقبل والتغيير 
تحو الأفضل . الغرب أمسك مقاليد التربية في 
العالم الإسلاميء؛ وصاغ الأجيال على منوالهاء 
ولذلك حقق هذا التفوق والسيطرة: ولم يعد بحاجة 
إلى جيوش ومعارك بالسلاح: والأمر في غاية 
يعودوا يتبينون أمور التربية بشكل صحيح . 

والموضوع الثاني وهو فرع من الأول ما يتعلق 
بالأطفال: ومنه أدب الأطفال . 

والموضوع الثالث وله علاقة بالآول وهو موضوع 
وتحريره من براثن المناهج الغريية ويدخل فيه الشعر 
والقصة والمسرح والتراجم والنقد ... وأتابع هذه 


* انتقل فيما يلي إلى مناقشة أعمالك الأدبية 
والنقدية وأستهلها بالسؤال عن سر اهتمامك بفني 
السيرة والقصة إبداعا وتقدا,» وما حظ المعاصرين 
في تراجمك ؟ 


لطرح الأفكار والرؤى والفلسفات والآراء. وهي 
قادرة على تصوير كثير من الأمور ووضعها أمام 
القارئ بصورة حية فاعلة . ولذا فالاهتمام بها يفتح 
ومناقشتها. ولا ننسى أن الله عز وجل اختتار 
كثير من العبر ولتقرير كثير من الحقائق ولرسم 
خطوط المستقبل ومعالم الهدى . 

شوهوا الحقائق وصوروا الحاضر كما بريدون وكتبوا 
عن المعاصرين بما يحلو لهم وأوهموا الجيل الحالي 
أنهم هم صانعو كل شيء عن طريق ما كتبوه عن 
الألشفيات إلى هذا" الأمبر والعتابة عن يده من 
السخصسيات الإسلامية فى العلم والأدب والفكر 
والتربية والدعوة؛ لأنهم كانوا بناة حقيقيين. وكان لهم 
الرسالة ودار البشير قد بدأت سلسلة بعنوان أعلام 
وصدر منها ثلاثة كتب عن الدكتور مصطفى السباعي 
وأبي الأعلى المودودي ومحمود شاكر, وهناك أسماء 
الإسلامي كله وسيصدر تعريف بالسلسلة لدعوة 
الكتاب والقادرين على عرض صورة هؤلاء الأعلام . 
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الأدي الكملا هي 


* ما رأيك بالتفصيل في الأدب الإسلامي في 
المغرب المعاصر والثشسعر منه على وجه 
الخصوص ؟ 

إنني سسعيد ومسرور باهتمام الكثيرين في 

المغرب بالأدب الإسلامي إبداعا ونقداء وهناك 

مواهب وطاقات جيدة وممشاذة وواعدة. ولكن 


هناك خ غيش - وهذا أمن طبيعي م فالغرب بد يهيمن. 


عدن عالنا كله بالعلوينات والأفكار والتقهاك 
الحديثة والاكتشافات المبهرة والتقدم التقني 
وآثافياوهنة! الوضع - ممحلا عق الوكسية 
الاقتصادية والعتدكر يل وزار :فى هده الاتخوال: 
وتختلط الحقائق بالأوهام والمادي بالمعنوي والمنتج 
الحضاري بالحضارة والسبب بالنتيجة . وأفكار 
الخو توق لكا فور الوسياكل الاعلدسة الخكقة 
وبصور أخاذة ومبهرة ومؤثرة: بل إن هذه 
الأفكار مبثوثة في مناهج تعليمنا في مختلف 
الزاحل ب انلك اححفى عسونا القمييز الدقيق 
وأصبح الغبش قائما ومهيمناء ولا أستغرب ما 
تسسرب هذه الأفكار والصور عبر إبداعاتنا 
المختلفة ونقدناء وقد أشرت إلى ذلك فيما كتبث 
ولا سيما في كتاب «الأدب الإسلامي أصوله 
وسماته», وغيره أيضاء وعندما أسهمت فى الرد 
والتعقيب على ما قاله الدكتور عبدالله الغذامي 
في جريدة المسلمون وما طرح من آراء عن 
الحذاكة : 

ولذلك مع إعجابي وفرحي بالأدب الإسلامي 
بالمغرب» فإنني اتمنى أن يأخذ طريقه الصحيم, 
وأنطلق في ذلك من حقيقة واضحة وهي أن الأدب 
الإسلامي يعتمد على خاصيتين : الأدب 
والإسلامية؛ والإسلامية ليست اجتهاداء إنها 
عقيدة ريانية وأاضحة محددة وأحكام شرعية 
ومبادئ ثابتة غير قابلة للتغيير والتبديلء لأنها من 
الخالق الحكيم العليم الخبيرء وإن محاولات 
البعض في هذا الأمر في تجاوز النصوص 
الواضنحة وتفسير الأدلة نوع من الإنكار الخفى 
والتطاول على الله العزيز العليم, وكأننا ندعي 


بآن الله عز وجل لم يكن يعلم أنه سيكون هناك 
عصر التكنولوجيا والصواريخ والحاسب الآلي 
والمكومات: ولذاك فإننا ممداح إل رؤية سار 
هذا الفصيور: واتشفدن: الله عن تلك 

إن العالم الغريبي تيار جارف ظاهره الرحمة 
وفي داخله العذاب» ويرغم ما فيه من مظاهر مبهرة:, 
فإن عوافل امهوازة. وتحظلمته قائسة وقدهوره قادم 
بإذن الله ونحتاج إلى نظرة شاملة ثاقبة, تتجاوز 
هذه الظاهن إلى الحماتق ووتصيي العدوا نعلي 
هذه الحقائق بصبر وبصيرة ووعيء والمستقبل 
للإسلام, لأنه الوحيد الذي ينصر الإنسان ويحقق 
له السعادة والتقدم الحقيقي . الإنسان الحالي 
أصبح عبدا! للتقنية؛ عبدا للآلة. عبدا لهذه الطاحونة 
القى لا تهد1 ماسم التتحية والنظور :و ..,: والماذيين 
يجوعون ويموتون والقلة الشيطانية تعبث بمقدرات 
الأمم وتلهى بتجارب تكلف المليارات من أجل مجد 
شبيطاتي لأنطائل تمتكة ولا خدف' الا الستيظر: 
ولي + 
لقد استطردت كثيرا وتجاوزت الموضسوع 
المطروح, فمعذرة . 

الهم الشعر لديكم - في نظري - سار في كثير 
من الأحايية تامع العيان الحخارف يناضم الحداثة, 
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ااا اي لوي حر بي رد ع عن ف بيد بيد عند حر اند جو نيحد ب يو ب نيد ب 


وركب الموجة؛ وأصبح بمقدور كل من يستطيع كتابة 
كلبة مؤثرة آن يكتب شعوا انعم الشعق التلية: 
وتاك ب كسا قلت كؤابت عندفاءفالقترآن الكزيم 
ليس شعراء والرسول ظيِلّهُ ليس شاعرا أو لا يقول 
الشعر بمنطوق النصوص الثابتة الصحيحة: ولكنه 
بمقاييس الشعر الحديث فكثير من سور القرآن 
الكريم شعن وكثير من الاحاديث الشريفة شعر .... 
ا مكدرون كسا مصتدع السوافموة عالق 
والمنظلحات: والتحياة كلها يرندون:صنفم عهالم. 
ميطاض قير تابه تونق فيه كما يسازون 
فلماذ ا مسشهوي يفتكي :اليج نزح تنام الله 
وت 'الكفيفة :. 


*# ما سيب غياب الأدب المغريي في 
دراساتكء اللهم إذا استثنينا تلك 
القراءة اليتيمة في مجموعة على درب 
الله للريسوني» وكذا غياب الأدب 
الإسلامي القديم . 
أما عن غياب الأدب المغربي عن 
دراساتي؛ فلعدم توافر الوقت, وإلا لدي 
مشسروعات لدراسة عدد من الأدباء 
ونتاجهم, ولدي تواصل مع كثيرين, 
ررنها كان العمل الوظيفي ران ادن 
وقتي. ولا يدرك لي فرصا للكتابة المتأنية؛ ولكن 
ساكتب إن شاء الله عن هذا الأدب: وكتاباتي عن 
الريسوني قديمة: وإن كانت تحتاج إلى مراجعة . 
وكذلك بالنسبة للأدب الإسلامي القديم؛ يحتاج إلى 
الوقت, ولدي طموحات كثيرة؛ ولكن أسأل الله العون . 


* يلاحظ المتتبع لدراساتك النظرية تحديدا أنك ما 
زلت تهتم بقضايا متجاوزة ومطروقة تتعلق بوجود 
الأدب الإسلامي وماهيته وحقيقته ووظيفته 

وسماته. إضافة إلى قضية الالتزام ونحى ذلكء ألا 
ترى بأن الباحث اليوم مدعو إلى الاهتمام 
با موضوعات المستجدة والملحة ؟ 

أما في دراساتي النظرية فهي مطروقة؛ ولكنها 


غير واأضحة:. فمسألة وجود الأدب الإسلامي ران 
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وار مغ محمد حسن بويغش 


قاد كخبى د شين رفني المطلم ركان 
حويه لاأعلذقة له لاهن #ولوذا حوسيت على 
إيضاح ذلك وأنه ليس نظرية, بل هو قديم مستمر, 
وكان لا بد من إيضاح بعض خصائصه وسماته 
التي لا غنى عنهاء أو التي يفقد سمته الإسلامية 
إن غفل عنها المبدع والناقد . وهذا لا يتعارض مع 
الاهتمام بالموضوعات المستجدة: والملحة وإن كنت 
أتحفظ قليلا: فالأدب الإسلامى ينبغى أن يأخذ 
زمام المبادرة ويخط طريقه بثقة وصبر واسنتمرار. 
حتى يصيو قائدا ومعلماه لل قانهنا ولاه ا 
يطرح. أي ألا يهتم بردود الأفعالء وآلا يصبح 
ماسقا نا مظريضه ا أخرونوفة| الأميمتات 
إلى تحديد واضح وإلى عمل موثق 
يقوم به آناس جديرون بذلك؛ يفهمون 
الإسلام, لا كفكرة وفلسفة وكتابات 
صحفية: وإنما عقيدة وأصولا 
ونصوصا وأحكاما قبل كل شيء:؛ 
وكذلك سيرة وتاريخا ومجتمعا 
ومعاملات : وحينما يحدد الأدب 
الإسلامي موضوعاته وقضاياه التي 
ينبغي الحرص عليهاء ويرسم 
مناهجه السليمة في مختلف الفنون 
الأدبية وفى النقدء وفى دراسته 
لتاريخنا الأدبى وتقويمه لمختلف الإبداعات الأدبية 
في العالم  .‏ 


الحر .. وهذا أمر يختلف فيه أدباء الإسلام في 
المغرب مع إخوانهم في السعودية خاصة - 
يلاحظ اهتمامك بدراسته. كيف تفسر هذا 
التناقض ؟ 
اهتمامي بدراسة كل إبداع - بما فيه الشعر 
الحر - إذا كان جديرا بذلك أمر لا يتعارض مع 
رأيبى فيه فأنا أدرس الأثر الأدبي وأبرز ملامحه 
وسماته وصوره بغض النظر عن الشكلء وأخيرا 
فإننى شاكر لك على هذا الاهتمامء وعلى هذه 
الأسئلة التي أثارت لدي هذه الخواطر . اها 


كلد الكادمعشر -الفدد الثاخي والأربعون 6ه -غ لكام الأدب الأملاهي 


جودي بيسوم رحيله وأعيدي . من شدوك المفجوع بنت قصيدي 
وابكي ابا حسسن الآبي ورددي ‏ حسن العزاء نقد مضى لخلور 
٠‏ غريت بيوم وفاته شمس الوفا. ونات خصال مودة وعهور 
واستائري بجميل تذكارله فالذكر يحلو للفتى المحصود 
قد عاش عمرا في ربيع تواضع فاحت مائره بظيب ورور 
مترفعا عن كل ما بدني الخطى من سوء فعل أو هوى ممدود 
متمتعا بالصالحات ويالتقى كالطائر الجواب بالترديد 
ا مع أهله , وبخلقه المعهورٍ 
باع بفن المكر والتنكيد 
يؤذي مجالسه بفبر قفيود 
شدو الوفا إذ طاب يوم العيد 
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ِن الألى فن ل قر 0 0 
٠‏ ولظل زهو الساقيات تسابقوا. 
اما ؛ مرق لب ل الحياة 0 
نب نبا ليا 
ذكراك باقية بسفر جهادنا القاينبر الدرب سفرٌ صمو . 
ف ْ ' ْ ظ : ظ شْ مدت مفاسرها لل بد التلسوير. 
ذكراك في الكتب الآثيرة صفتها . بقويم فكر ناصع منضور 
٠‏ سفهت فيها ما الحداثة أحدئثت من مكر مبتدع وكيد حسودٍ 
وصفعت بالححج السديدة زيفها فتهافتت بفسادها الموؤود 
ورحلت لكن لم تزل برحابنا. روحا بظل لوائنا المعقور 
ورؤى من شاموا العلى وتزودوا من منهج التقوى بخير جهور ‏ 
ولآلك الصبر الجميل فإنه نور يضيء دجى 
في أسرة عاشت عقورا عذية ع 
ازوجة صبرت وبنت 0007 


ب الأطفال .. أ 


5 0 الأستاذ محمد حسن بريغش - يرحمه الله 
كفو - فى رسالة خطية بعثها إلى د. خالد 
الدادسي بن الحبيب في المغرب «١‏ ... وأشكرك على 
ملاحظاتك التى أبديتها على كتابي (الأدب الإسلامي 
وأدب الأطفال) واستسفدت من المعلومات التي 
أوردتها عن بعض ما نثر عن أدب الأطفال في 
المغرب» وسوف تضاف إن شاء الله في طبسعه 
قادمة. ويجدر بالذكر أن هذا الكناب أصبح مقررا 
في بعض الكليات» أو مصدرا رئيسا . وأزعم أنه أول 
كتاب عن أدب الأطفال يتحسرر من هيمنة المترجات 
عن أدب الأطفال» ويعرض هذا الأدب من منطلق 
إسلافي لا مواربة فيه . 

وبالمناسبة فلقد نشر لي في مجلة الفيصل مقالة 
بعدوان:(حاولة مبكرة ورائدة فى أدب الطفولة) 
العسدد (/0؟)2» ص29 في شوال هه وضيسا 
عرض لكتاب باسم (ألف باء) مؤلف للأطفالء كتبه 
أبو الحجاج يوسف بن ممسحمم البلوي المالقى 
الأندلسي المالكي المعروف بابن الشيخ المولود سنه 
08 ه والمتوفى سنة 02٠1ه.‏ 

وهذا الكتاب يدحض كل مقولات الغربيين ومن 
أخد عنهم بأن أدب الأطفال أدب غربي, وأنه أدب 
حديث 01(4, 


الأسلامو 


..»« 
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نستطيع أن نقرأ في هذه الرسالة طرفا 
من مدى اهتمام محمد حسن بريغش بأدب 
الأطفال خاصة في إطار اهتمامه العام 
بالأدب الإسلامي وقضاياه والذي يشكل 
جانها إساسيا فى شيانة الف كرنعها 
للدهؤة إلى الله متبحانه وتعالى.. 

وقد تكون شهادة الرجل لنفسه مجروحة 
فى اعتباره مؤلفه هذا في أدب الأطفال (أول 
كتاب يتحرر من هيمنة الترجمات عن أدب 
لامعال ويعصوقي هذا الأذي من متطلاق 
إسلامى لا موارية فيه) : 

ويعدمن باب الامقدان والتقنن المنتن 
على الثقية الزائدة , لأن مثل هذا يتطلب 
امتقضاء ا كتب فى ساحة هذا الفن 
الأدبي» كما أن عبارته تتضمن إيحاء 
واضحا بأن غيره ممن كتب في أدب الأطفال 
الإسلامي وارب في عرضه قليلا أو كثيرا . 

ومهما يكن فإننا نستطيع أن نة 
بشيء من ابتغاء التوسط في الرأي أن 
كتابه يعد من الكتب السابقة في هذا 
المجال والذي حاول فيه تأصيل أدب 
الأطفال اإتسللامها: وشقى جهافدا 
. للوصول إلى نتيجة مفادها : أن القول 
بكون أدب الأطفال أدبا حديثا وغرييا 
وأن المسلمين لم يعرف هذا اللون من الأدب هدو قول 
غير صحيح, وهى ناتج عن انبهار الأدباء العمرب بما 
لدى الغرب من فنون وآداب؛ وعجز عن استخراج هذا 
الكنز من تراثنا الأدبي القديم « فأدب الطفل أدب 
إسلامى, لأنه لا أحد فى الدنيا فى مجال الاعتقاد» أى 
التشريع, أى الاهتمام: أى الواقع أعطى الطفولة حقهاء 
واهته:بهاء كما اهتم بها الإسلام والمسلمون :(". 

تحدث الأستان بريغش فى كتابه عن أهمية الطفولة 
ونظرة الإسلام إليهاء واستشهد لذلك بنصوص كثيرة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب التراث؛ ونقل 
أسماء مجموعة من الكتب التي عنيت بالطفل وأحكامة 
من مثل : أيها الولد للإمام الغزالي, » وتأديب الناشئين 
بأدب الدنيا والدين لابن عبد ريه, مما يؤكد أن العناية 


جو مز ا أدبي الأطفال 32 أفصاقه فسفائة 


بالأطفال لم تقتصر لدى المسلمين على 
النواحي التريوية السلوكية بعيدا عن 
الثوينة الأنبية بمقيريها الاسيطادهي ؛ 
وهو عا تكاولة"الؤلف فى الفصل الفا 
من كنقانةاتفت عذوان [ادي الأطقال 
أهميته وتاريخه)؛ فطوف بآدب الأطفال 
هين الغاريث»«واطال الوقوت عند ها ورد 
في تاريخنا الأدبي العربي» ونقل بعض 


النصوص الشعرية القصيرة التي تشبه 
الأناشيد المعاصرة مثل :00 
إن بني معرق كريمٌ 
ليس بفحاش ولا لئيم 

ولا بطخرور ولا سكيم 
صخر بني فهر به زعيم 

لا يخلف الظن ولايخيم 7) 


ويوسع المؤلف دائرة المصادر فيقول : 
0 وفي الكتب التي تتحدث عن الأبناء في 
تراثنا العربي الإسلامي كثير من 
الحكاداتوالعمنون> إضافة الشهو به 
التي يمكن إدراجها ضمن أدب الطفل 
شريطة أن نخضعها لظروف عصرهقا 
وطبيعته وقيمه وعاداته ...)1*) 

ويتبع ذلك بتعداد أسماء أمهات كتب 
التراث الأدبي مثل البيان والتبيين للجاحظ, والعقد الفريد 
أبن عمد رمه والبباء كمقاء الأنناء حسف بو :ظفين 
الصقلى.:وكليلة ودمنة لابن المقفع؛ وغيرها . 

غير أن الكاتب يقع بما يشبه التكرار عندما يخرج 
فنا دكمدرة من ادى اللطييال :ترده نذا السسارض 
والإسلامي, ليبدا عنوانا جديد! (ادب الأظفال عند 
المسلمين 00 فيقول : 

«ولكننا أيضا ينبفي أن نبحث عن جذور أدب 


الأطفال في مصادرنا الأساسية في كتاب الله عز وجل 


وحديث رسول الله » عه وفي أحداث السيرة وكتب التاريخ 


: (الإسلام وتربية الطفل) لأن الكاتب كن فيه على مأ ورد 
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في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بما يمكن أن نسميه 
التافل لادب الطذل ومقا بعة عفد : المسلمان: , 

ثم يتناول أدب الأطفال في العصر الحديث في 
جولة عالمية تشمل دولا أوربية وأمريكا واليابان» ودولا 
إفريقية عدة وبلدانا إسلامية غير عربية, ثم البلاد 
العربية فيطيل الوقوف في مصر خاصة ويعرض لذكر 
رواد هذا الأدب فيه مثل شوقي ومحمد عثمان جلال 
وإبراهيم العرب وغيرهم . 

ثم ينتقل إلى دول أخرى مثل الأردن وسورية بشيء 
من التفصيل قريبا من حديثه عن مصرء ثم يقصر قلمه 
عن الكتابة فيجمل الحصديث عن العراق ودول المغسرب 
العربي والسعودية ودول الخليج بنصف صفحة فقط ", 
مما يعطي انطباعا لدى القارئ بالانحسار الذي أصاب 
الكاتب أ قلة المادة والمراجع لديه. وأنا أستبهذ قلة 
المراجع بالنسبة لدول الخليج نظرا لإقامة الأستاذ بريغش 
في المملكة العربية السعودية التي تعد ساحة مفتوحة 
لدول الخليج الأخرئ مما افقد البحث توازنه بالنظر إلى 
العنوان الذي وضمع له :(أدب الأطفال في البلاد العربية)!! 
كما آنه تجاهل بعضن.الدول. كالسودان مخلا !! 

وأبرز ما أراد الكاتب إظهاره في مئة الصفحة الأولى 
من.كتابه مايلى : 
١‏ - إن أدب الأطفال أدب إسلامي صرف . 
؟- عدم التسليم بأن أدب الأطفال أدب حديث نشأ في 

فد 

تأثر معظم الأدباء والنقاد الذين كتبوا عن أدب الأطفال 

في البلاد العربية والإسلامية بأدب الأطفال الغربي . 

- تأثر ثير من الكتابات التي ظهرت في البلاد العربية 

00 بالأفكار القومية والعلمانية والأساطير 

الموجودة في التراث العربي وغير العربي. ‏ . 
وقوع كثير من الأدباء الإسلاميين.الذين كتبوا فى 

أدبت الأطفال تحث تأثير ير الغزقى الثقاذ فى الغربى نقد 

ودراسة وإنداعا غن طريق الترهمة: 5-0 

وإذا كانت بعض .هذه الملامعح بات واضحا متفقا 
عليها فإن بعضها سيبقى محل جدل وعدم تسليم مثل 


القول :(بأن أب الأطفال أدب إسلامي صرف) !! فمطيل. 


هذه العيارة.لدئ المؤلفة: . 
كتابه إلى أهدافكن أدب الطفل» والسيمات الأساسية لأدب 


الأطفال في المختوى والأسلوب, موضوعات أدب الأطفال 


وفنونه : 


ففي أهداف أدب الطفل يقوم الكاتب بنقد لصياغة 
هذه الأهداف في بعض ما نشر عن أدب الطفل في 
سورية ومصر واستعان لذلك بما نشرته مجلة الموقف 
الأدبي - عدد ممتاز - عن أدب الطفل في سسورية؛ 
ودراسة عن القيم التربوية في ثقافة الطفل التي عقدت في 
معرض القاهرة الدولي الثاني لكتب الأطفالء ويلاحظط 
الكاتب على ما ورد في هذه الدراسات مايلي : 

- الاهتمام بالجوانب المادية من حياة الطفل. 

- اعتمادها على النظريات الغريية حول النفس 
الالسناففة عامة رقن الطفل خا ةن 

- وجود توصيات جيدة ولكنها أهتمت بجانب واحد. 

- وجود اتجاهات دأبت على تسخير أدب الطفل 
لإخراج جيل يومن بالعلمانية ويدين بالاشتراكية العلمية . 

ومن هذه النتائج في تحديد الأهداف في الدراسات 
الممجودة في الساحة الآدبية عن أدب الأطفال ينطلق 
المؤلف إلى تحديد بعض الأهداف المهمة لأدب الأطفال 
على ضوء التصور الإسلامي» ووضع هذه الأهذاف تحت 
العناوين الأزيعة التالية : 
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- الأهداف الاعتقادية . 
- الأهداف التربوية . 
” - الأهداف التعليمية . 
؛ - الأهداف الجمالية . 
وستامنارة انا عرضيه لكاي التتصيل فى الصفحات 
التالية لاقتناعي بأننا متفقون مع الكاتب في صياغة هذه 
الأمذاف ووحوى تمفيقيا :. 
وإذا كان لدينا شيء فقسيكون إضافة لما ذكره في 
إطار (الخافظة علئ الأساس الذي يمنمنا وجوينا 
وهويتنا وصبغتنا الإسلامية) ') 
السمات الأساسية لأدب الأطفال 
آمنا السعبات الأنناسية لأدب الأطفال لدي جتصمة 
حسن بريغش فيقول عنها هو نفسه : « إن الحديث عن 
الستفاح:الأناسيحة لأنى الاطفال تعلق نامس رين 
متلازمين : 
الأول : يدور حول محتوى هذا الأدب وأهدافه (المضمون): 
والثاني : يتعلق بالأساليب المناسبة التي يمكن استخدامها 
لتحقيق الأهداف ,1" . 
وفي رأيي أن هذا الكلام يدخل فيما قبله في الأمر 
الأول والذي يدور حول محتوى أدب الأطفال وأهدافه 
(الضمون)؛ حيث أسهب المؤلف في أهداف أدب الطفل 
من منظور التصور الإسلامي. 
ويدخل فيما بعده في الأمر الثاني الذي (يتعلق 
بالأسداليس الناشيعة الى يمكن اسعقدامها لتحقيق 
الأهداف) وهى الذي يعرض له في الفصل الخامس في 
موضوعات أدب الأطفال وفئوئه. مع ملاحظة أن ما ذكبر 
في الموضوعات يندرج كله في بحث الأهداف» فقد ذكر 
الكاتب هنا : 
- الموضوعات التوجيهية التربوية وهي : 
أ- موضوعات بناء العقيدة .. 
ب - موضوعات قرآنية. 
ج موضوعات من الحديث الشريف. 
از بوقيوطات السيزة الفيزية :: 
ه - موضوعات تاريخية ؛ 
و- الموضوعات الاجتماعية . 
- الموضوعات المتعلقة بالعلوم التطبيقية. 


ونلحظ التداخل الواضح في صياغة الموضوعات! . 


. التوجيهية التربوية بما يشبه الهدف والوسائل . 


لح ننه م لي ا 


و أدب الأطفال .. أفصاقة وسمافته 


وأخيرا يعرض الكاتب لفنون أدب الأطفال فيتناول 
(القصة والشعر) بشيء من التفصيلء بينما يوجز في 
الأنواع الأخرى (كتابة السيرة التاريخية والاجتماعية 
والموضوعات الأدبية كالمقالات والطرائف والأمثال 
والحواريات المختلفة والمسرحيات إيجازا شديدا في أقل 
من ثلاث صفحات . 

وقد حصلت القصة على نصيب أكبر من الشعر لأن 
لها مجالا أوبسع وتأثيرا أكبر على الأطفال قديما وحديثا. 

فقد دعا الكاتب إلى (تصحيح مسار أدب الطفل عن 
طريق القصة الإسلامية المناسبة ...) ".وى (أن يظل 
شعر الأطفال شعرا ملتزما بقيم الإسلام وتصوراته)1". 
إن وجه الكاتب نقده لكثير مما يكتب في مجال القصة 
والشعر وتأثره بالعقائد والأفكار الخارجة عن الإسلام. 

ويبدى أن الكاتب له موقف متحفظ من المسرح عامة 
ومسرح الأطفال خاصة. فهو يدعو (إلى دراسة متأنية 


. تتحرن من ضغوط الواقع وعدوى المدنية الحديثة وتتحرر 


أيضا من المخاوف وردود الأفعال)(9) : 1 
هيمنة المترجمات....) كما ورد في زسالته التي قدمت بها 
لهذا المقال أم من أوائل الكتب في مجاله . 

ومن ناحية أخرى جساء الكتاب هادفا للتأصسيل 
أعمالك. كه 

الهوامش: 
(١).وصلت‏ صورة الرسالة إلى المجلة من.د. خالد الدادسي. 
2( أدب الأطفال .. أهدافه وسماته, محمد حسن بريخش» ط؟:. مؤسسة 

الرسالة؛ بيزوت؛ لبنان, 1519هف/15/5م ص/ا. . 

؟) السنايق: ص١5‏ , 1 1 
) السابق» ص١2‏ . 
و( السابق, صس2 11-0 , 
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-ق اامة لطاكفة س و حو وا ا ص 11 


5 7 صراع مرير ممع 
أسلا وجدل 4< مندضية وس 
مسيرة مضنية» أنهكت هذا 
القلب» وأرهاقت كاهله حتى 
جسعلته لا يكاد ينبض إلا شي 
4و صعوبة وعياءء توقف هذا 
القلب الجلد المؤمن المجاهل, 
ليمخلد إلى الهدوء ويستقر في 
طمانينة وثبات . 
توقف هذا القلب لير قسد 
صاحبه الفاضل» الأستاذ محمد 
حسن بريغش بهدوء وسكينة 
بإذن الله, في مهد رحيب ومرقد 
فسيح, أزهق عمره في تدشينه» 
تحفه فيه ملائكة الرحمة إن شاء 
الله تعالى وترعاه. 


مدنو الأشي والمتوى للقينا: بات رحين الألساقاةالدانشال تسمه لخد رشي 
عن الرغم من أن حالتةالم تكن حاقيا عليناءذن شلال بوعانانة وهب اغدمع سريذى الللف 
الذي يدافعه منذ سنوات» وقد اشتد في الآونة الأخيرة. وخاصة بعد فقد ابنه الأوسط في 
حادث سير قبل قرابة عام؛ وكنا عزمنا مع بعض الإخوة على زيارته في اليوم الذي توفي 
فيه ولكن القدر كان أسبق منا. 

لسنا وحدنا من يبكي عليه؛ ولا ذووه وأقرباؤه؛ وليس فقط من يعرفه عن قرب أى عن 
طريق كتبه ومؤلفاته وآثاره الطيبة؛ أو من شاركه في بعض أنشطته في الدعوة من خلال 
المؤتمرات أو عن طريق رابطة الأدب الإسلامي أو غير ذلك, وإنما تبكي عليه الوهاد التي 
كان يعلوهاء والدروب التي كان يسلكها في حلكة الفسق قبيل الفجر ليوقظ إخوانه إلى 
صلاة الغداة منذ شبابه الأول؛ وقد كان يسعى بكل جهده كي يعود إلى مرابعه الأولى 
ويودعها قبل رحيله, ولكن قدر الله غالب . 

هذا إمن الله ولا وان لقضدانه ولى كار عرو هو اهو القلزيتنن الدندا بحابدة التانن 
إليه. أو لجلال قدره وعلو درجته لكان الرسول الأعظم مله وهو الذي لم تفجع الأمة 
وأفودولا على مله .. 

لا يضيرنا أن نتفجع على أمثال هؤلاء الأفذان من مشاعل الضياء فى هذه الأمة ما 
دمنا لا نقول إلا ما يزضي ربناء فإن المصاب بأمثالهم عظيمء والخسارة بهم فادحة؛ فهم 
ينابيع الخير ومنهل العطاءء وإن السماوات والأرض لتبكي فراق العبد المؤمن وتفتقده 
كما ورد؛ وعلى الأخص موطئ سجوده؛ ومسراه إلى المساجدء في حين أخبر الله تعالى 
أن السموات والأرض لا تبكي على الكافرين والعصاة, ولا تتفجع في موتهم كما قال جل 
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وعلا : هما بَكت علَيْهم السَماء والأرض وما كانوا منظرين 
+ (الدخان)؛ ولعل هذا كناية عن مواطن الطاعة في 


حياة الإنسان: فهي التي تفتقده وتبكي عليه وكذلك القلم 
والقرطاس وكل آلة يستخدمها في العطاء والخير . 

ولعل من المؤسف أن هذه المخلوقات الفطرية التي ليس 
أن كتهو عليه عل عكين الكلين من الدين يزكون اصحات 
المجون والفسق ممن يدعون بأفل الف وريما دفع بعضهم 
الحزن على أحد أولئك الفسقة إلى الانتحار ليرافقه على 
طريق الجحيم؛ ولعلهم يبكون مرضا يصيب لاعب كرة أو 
باكي عليهم: وهم أجدر الخلق بذلك؛ ولو يعلم الناس ما 
يحيق بالأمةلموت غالم رباني لبكوه. وبكوه كثيرا؛ فإن 
العلماء هم مصابيح الضياء. ومشاعل النور, وإن كنا لا 
ندوكة هده الحقيقة - ويا لأسف فلا ناه لهذة التستارة 
الفادحة: لبعدنا عن منابع الهدى, ومناهل الضياءء وقد ورد 
أن العلم لا ينتزع انتزاعا وإنما يرفع بموت العلماء . ونحن 
كما يقول الدكتور القرضاوي يحفظه الله : « إن أمتنا تؤمن 
ونهيب بكل ووسائل الإعلام أن تتحمل مسؤوليتها في توجيه 
أجيال الأمة للاهتمام بأمثال هؤلاء في الحياة ويعد الممات, 
فإن هذا يزكي في ضمير الشباب محبتهم واحترامهم وهو 
بالتالي يدفعهم إلى الفضيلة والاستقامة؛ ويبعدهم عن 
الخنى والانحراف. 

رحم الله الأستاذ الفاضلء فقد كان بحق ذلك الجندي 
المجهول الذي نذر حياته لمجد هذه الأمة ونصرة دينهاء 
بعيدا عن الأضواءء في منأى عن البهارج والزينات» متواريا 
يرجى من أحد عطاء إلا مرضاة الله تعالى والتقرب إليه: 
وهو لا يخشى في ذلك لومة لائم؛ هذا ما نعرفه عنه ونسأل 
الله تعالى أن يقبل شهادتنا فيه ونحن لا نزكيه لديه فهو 
أعلم به . 

لقد كرس رحمه الله حياته وجهده وقلمه فى خدمة هذا 
الدين لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه, وسخر كل طاقاته 


رزج 0 7 7 7 2220010 لسنا وحدذا فن وفكر عليه 


المقاصبلة::فإن كل علاقاته كاات مبنية على ذلك فهو يذل 
الغاجاامق السلمين ويقربه الى اهل الففلاح مق الخاصسة 
والعامة؛ في حين يدابر الخارجين والمنحرفين من العصاة 
والمارقين أيا كانت مراتبهم أو مكانتهم. وهو رحمه الله على 
رقة طبعه كانت عنده حدة في التعامل مع هؤلاء وغلظة - 
ريما تكون زائدة أحياناء وخاصة في مراحل شبابه - في 
عزة ؤانفة .وموين جد تفنب وحيات علي البهؤة إلى 
الله. بي جو حلم سا ا 
فهمها وتطبيقها وهي قوله تعالي : «إيا أيها اين آمنوا من 
رد سكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمدين أعزة على الكافرين يجاهدون في ميل الله ولا 
َحافُون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 
#رزعة (المائدة): فقد كان شديدا صلبا على مناوئيه؛ ولعل 
هذه أبرز سماته؛ وريما هذا ما جعل بعض المتاوئين وما هو 
ليفن بالليل من الخصو: وهو لءديخاضم في تحياته قط إلا 
في الله. ولم يوال إلا فيه, وإن كان ذلك خاضعا لقناعته . 

قد كانت اعرزاضن الدتما «النسية لكفاية يقبا مها 
جاجته؛ فلم يكن ليأبه كثيراء كما أنه لم يعرض عنها ليتكفف 
الناس في حاجاته منهاء ولكن كل إخوانه يشهدون بأنه لم 
يخاصم على مادة أيا كان نوعها من مال أى عقار أو نحوه 
قطء بل إنه ريما دخل في إصلاح بين الإخوة فغرم من حر 
ماله في إنهاء ذلك دون أن يشعر المتخاصمين؛ لحرصه على 
وحدة إخوانه ولكي تسود المودة والمحبة بينهم . 

وهى في آثاره وكتبه رحمه الله تعالى يسير وفق هذا 
المنهج؛ فليس له من اهتمام إلا بقضايا الإسلام والأمة 
الإسلامية؛ وما يتفرع عن ذلك من قضايا في الأدب واللغة 
والتراث. وكلها تصب في محيط واحدء وترمي إلى هدف 
خالمر وام بكب قطني شان عاض ون يكزي اران : 

لقد كانت كتبه رحمه الله تعالى في التراجم والسير 
والأعلام من سلف هذه الأمة مبرسة تريى عليها الكثير من 
شبابها وأبنائهاء ولاشك أن لها دورا هاما في هذه 
الصحوة المباركة؛ فهي منهج وطريق لمن أراد المجد 
والسؤدد. وإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أدلها :ققد تر الكثين من ياب هذه الصهرة الباركة 
على أمثال ذلك من كتبه : مصعب بن عميرء وخالد بن 
سعيد بن العاصء وأبو بصيرء ونسيبة بنت كعب؛ وأسماء 
بنت أبى بكر ( ذات النطاقين )» هذه الدرر الخالدة التي 
رسمت مسلك البطولة وشقت طريق الفلاح . 


امجلت الكاديعشر - العدت الثاثق والأربعون ١ه‏ - 1004م 


وهانحن أولاء نجده في ميدان الأدب وهى صاحب القلم 
المخلص الواعي, يأسى لما روج للنقد الأدبي والدراسات 
الأدبية من مناهج وأساليب تنحدر نحو التغريب عن قيمنا 
وتراثنا وحضارتنا لتحذو حذى الغرب في كل ما تفتقت عنه 
أذماق اراتك الذي لا تصلنا بهواضئلة من عانق اوقيف 
وبسادت هذه التبعية حتى هيمنت على الساحة؛ في حين 
اسيك الأقلام العلسلة الواعنةوعورب اميحانيا : ثلا 
تهتم بهم دور النشر ولا وسائل الإعلام؛ ولكنهم مع ذلك 
استطاعوا إثبات وجودهم وخاضوا المعركة بكل مروءة 
وكمرفة كان رحمة اللاجعالى يفم بهؤلاء في تراساتة 
النقدية ليعرف بهم ويتعرض لملامح هذا الأدب الرفيع؛ وقد 
كتب في ذلك الكثير؛ ثم جمع بعضها في كتابه ( في الأدب 
الإسلامي المعاصر ) وهى كما قال في مقدمته ( دراسة 
تضم عددا من الموضوعات التي تحاول إيضاح ملامح 
الأدب الإسلامي» وتحديد أطره وتقويم بعض إنتاجه ) . 
حصيث عرض بعض الأعمال الأدبية في مجالي الشعر 
والقصة: بعد أن تعرض لدراسة التاريخ الأدبي؛ ثم عرض 
مسار الأدب الإسلامي ومحاولات التزييف فيه . وقد أفصح 
عما يتمناه للأدب الإسلامي والأدباء المسلمين من ازدهار 
ورفعة؛ مؤكدا على الهوية الإسلامية الواضحة المعالم. من 
ختائل إشادةة يفصي (القاضسوة على المينو ا لصمد انو 
رياض؛ و ( رحلة إلى الله ) للدكتور نجيب الكيلاني رحمه 
الله تعالى».وما حقوة بيتهما مق :مقارنة فى درابينة ولحليل:: 

ولد تمثمل ريعمة الله تعالى ككيرا من العناء ويذل 
الكثير من الجهد والمال في تحقيق ديوان هاشم الرفاعي 
وحية الله وج اغيمالة الكائلة مبرنا واب نوع 
وعبقريته. محققا ومطلا وباحثا في دوافعه الشعرية, 
وخصائص شعره وأسلوب حياته . 

كما أن له جهدا لا ينكر وعطاء لا يحجحد في مسار 
المناهج في الرئاسة العامة لتعليم البنات في المملكة العربية 
السعودية التي قضى فيها قرابة ربع قرن» بين رضا 
القائمين غليها: وهم من اهل الفضل والثناء. وسبعادة 
المرافقين له في ذرب العطاء والنماه من الزملاء والمدرسين, 
وتوجيه أجيال ممن أصبحن رائدات في ميادين العلم 
والمعرفة؛ يتبوآن مكانا مرموقا في مسيرة الخير وسبل 
التقدم والازدهار . 

لقد كان شديد الحماسة لفكرة الأدب الإسلامي؛ ولذلك 
لم يقف فقط عند حد الكتابة والترويج لهذه الفكرة؛ بل نجده 


يسير بخطا عملية على أرض الواقع, لها ريسو 
الشيخ أبي المسن الندوي والمخلصين من رواد هذه الأمة 
وأدبائها في إنشاء رابطة الأدب الإسلامي العالمية: لتكون 
ملاذا للأدباء الإسلاميين» ومعقلا يأوون إليه. ومنبرا يرسلون 
منه صيحاتهم لتبلغ آفاق الكون: وموطنا يتواصلون فيه, 
ولعله هى والدكتور عبد القدوس أبى صالح أبرز من وقف مع 
الشيخ الندوي: وقد عهد إليه لفترة طويلة بأمانة سر الرابطة, 
وكان له دور بارزء وجهد عظيم في تدويل الرابطة وعالميتهاء 
وإعطائها المكانة المرموقة التي هي لها أهل . 

رهم الله الأسقان آبا الحسن: ققد كان شعلة تتقن 
ضياء وحيوية؛ وإني لأذكر له كيف كان يتتبع كل دلالة 
معنوية يوحي بها تعبير موجه بحس متقدء وفهم نافذ: 
وحماسة فريدة . ومثل ذلك حين يعرض في قصة أبي 
بصير لموقف دخوله رضي اللة نه على رسول الله عله بعد 
أن أنقذ نفسه من المشركين إن رده لهم رسول الله التزاما 
بالصلح؛ حيث يقول رسول اللهتكه: « مسعر حرب لو كان 
معه رجال » نجده يحلق في هذه العبارة إلى آفاق عالية 
وأغوار بعيدة مظهرا كيف أن الرسول تراد أن يشدّ على 
ينه كها إران أن كح منسة رسال زقه اددك العبها 1 
رضوان الله عليهم هذا المرادء فأخذوا يوجهون له كل من فر 
من المشركين ناجيا بدينه حيث لا مجال لقبولهم عند رسول 
اللدلله؛ إلى أن شكل كتيبة محارية ذات شوكة؛ أفزعت 
الكفار وأدمت كاهلهم: وملأت قلويهم بالرعب والخوف, 
حتى ليرجون من النبي تلان يقبلهم في المدينة, وهو في حل 
من شرطهم . ولكنه يأبى ليزيد من وطأة ذلك عليهم . 

لقد عانى رحمه الله تعالى ما عاناه لجرأته في الحق 
وشدته مع خصومه وعاش بعيدا عن أهله غريبا عن وطنه 
أكثر من ثلاثين عاما, يتعاوره الحنين» متلهفا للعودة في 
حلم مستمر معه لا ينقطع ما بقي على قيد الحياة؛ يتحرق 
شوقا إلى مرابع أهله وذكريات طفولته, التي كانت عامرة 
بنشاطه وهمته. وها هوذا يودع العالم قبل أن تتحقق له هذه 
الأمنية . 

كان عالما عاملا ومعلما فذا ومشكاة مضيكة, فنسال 
الله تعالى له الرحمة والغفران؛ وأن يسكنه فسيع جناته, 
ويثيبه بجهاده الذي لم يكتب له أن يحقق فيه بحياته ما كان 
يصبو له, حياة فوق ذلك في الآخرة وأن يجمعنا به في 
مستقر رحمته مع النسيين والصديقين والشهداء 
والصالحين, إنه ولي ذلك والقادر عليه ٠‏ ا 


الأحدي الأسلاهه 3 
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ضاقت به الأوطان إذارخ يت 
وطفى عليه الححؤن واغتريت 
لاتععدذدلوه فليس من وطن 


فيدونه عار إذا علشقت 


ردوا له أحسياايةه. . يصب 
أحيوا موات لحونه . شد 
نادى على الأوتثار ما س معت 
فزانذايماء شلعوره غور 
لجراحه وطن بلا وطن 

00 
فكواوثاقى فق لؤوؤاده .. يصب 
صدئت قيود القهر في بده 
ماش رقت عينهه وائتلقت 
دقن صطيمول السلم قارعة 


ف ف دوه ورواحوهم 


ردوا له تاررخكت - اه4ه. . يصب 
أين الحصداة ؟! تعثرالركب 
جر اتخخراط عاتيه واسستخسرت لي 
فياإارأيتم حلم ده يذوي وإذا رامقم ناره قل لود تو” 
لاتنديوهيل انديوا وطنا شاخ الزمان ولم يزل يحبو 


الجلد الكاديعشر - الأفدد الثافي والأهون هاه - ام 


ططق 71 1 ا 131231 نه 


الإبداع الفني بين الخير وا 


) رؤيه من منظو 8 الأدب الإسلامي ( 


د . محمد الننيد الدسوقي”" 
فصر 


بقلم : 


1 علافة الفن بالوظيفة أوالغاية من 0 يتحرز مما يفسل الفن معنى ولفظا حين يقول :« ومن 


.. . أزاد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما فإن خق المعنى 
0 اديه جو 23ب ا لامريف ومن حاقهم أن يصونهما.ء مما 
يفسدهما ويهجتهما .. 


الإشكاليات التي دارت خولها حوارات 


كثيرة في أدبنا الفديم والحديث والمعاصر .. ويعد 
ظهور المذاهب الأدبية في الحقيقة صورا للعلاقة 1 


بين الفن وبين وطليفته ) ووجدنا من اللمدعين ١١‏ ي 


والنقاد من يرى أن يبتعل الفن عن الغاية وأن 


تكون المنعة الجمالية مقصودة لذاتها . وأن . 


ارتباطه بالغاية يفسد على الفن ماهيته ويجعله 


أسير الغاية مقيدا غير حر #حتن صار لفن 


: عندهم ١‏ الفن للفن ». 

كما أن 2 إشكالية الفن والأخلاق: «( هي الأخرىئ مسألة 
حازت قدرا كبيرا في فكر المبدعين والنقاد . وكتبت أبحاث 
وكتب تجرا د الفن من قيود الأخلاق والقيم > على حند 
قولهم - ويردد الآخرون بأن انتفاء الفن من الأخلاق 
والقيم عبث لا ينمي في الإنسان القدرة على التذوق بقدر 
ما يدفعه نحو ما يحط به ويرغبه في الهمجية . 
والحقيقة أن هذه الإشكالية تتمحور حول علاقة الإبداع 
« بالخير والشر  »‏ وهو موضوع أثير في فكرنا العربي 
القديم حتى رأينا ناقدا وأديبا كبيرا مثل الجاحظ في ل 
والتبيين يتداخل مع هذه القضية حين يحدثنا عن رأي 
كلثوم بن عمر (العتابي) في البلاغة » فيقول : « حدثني 
صديق لي قال : كل من أفهمك حاجته من غير إغادة ولا 
حبسة ولا استعانة فهو بليغ » فإن أردت اللسان الذي يروق 
الألسنة ويفوق كل خطيب ؛ فإظهان ما همض من الحق 


وتصنوين الباطل في صورة الحق 01 (') والفقرة الأخيرة من 
التعريق السنانق نين النزعة الجدلئة الي تين تصبوي” ْ 
الباطل حقا والحق باطلا , وتتلاعب بالمنطق والألفاظ . ” 

والجاحظ نفسه في موضع آخر من كتابه السابق ٠‏ 


: أليس الاتجاة 3 نصى الرذائل والحنماقات مما ١‏ 
يفسد ويهجن قصدية الفن وغاياته . 1 
:'ويقعرضن التق العربي لديم لهذه المسسالة بصورة 


: أخرى حين يتحدث عن الحبيق :والكذب وعلاقتهما بالفن. ِ 


الشعري 5 فقد راي بعضبهم أن أكذب الشعر أجوده «وهق - 


رأي غين صهيح : -وؤإن كان البعض يرى أن المقصود 


بالكذب هى الخيال والبعد عن التقريرية في الأداء- نقول: 
إن حسان بن ثابت يصرح بأن عنصر الصدق في الشعر. 
يجب الانتباه إلية غند الحكم عليه ... فهى القائل : 
وإن أشعسر بيت أنت قائله 
بيت يقال إذا أنشدته صدقفا 
وإننا التسعر لنب الره تعسرضيه 
على المجالس إن كيسا وإن حمقا 
ويقول الرسول لله ان كي جو أحدكم قيخا' 
حتى يريه خير له أن يمتلئ شعرا ١»‏ . وهو يشير بذلك إلى 
مسالة الخير والشر في قرض الشعر ونظمه , ويعني ذلك 
الشعر الذي تحلل في نظمه من القيم والمبادئ الإسلامية ١...‏ . 
وقضية ارتباط الفن وبلوغه حد البلاغة والإبداغ 
ملك حد البلاغة يستمع إلى الشعراء المسلمين ؛ ويعجب: ٠‏ 
بفنهم حتى خلع بردته هدية لكعب بن زهير , ولا شك أن . 
هذه القضية قد ظهرت حول شعراء صدر الإسلام وتخول ' 


:* أستان مساعد البلاغة العربية في كلية البنات المتوسطة بالنماص - السعودية. 


ال 1 الك التادرعشر - العدد الثلني والأريمون 1150م - 4..م 


و0 [ [ [ [ [ [ 1[ 1 225171 ٠‏ الإبداع الففي 0 والشردرؤية من منظور الأدب الأسلادي» 


النقاد يستقرئُون شعر هذه الطائفة من المخضرمين - 
بصفة خاصة, والنظر في التحولات التي لحقت بفنهم 
الشعري حين قارنوا بين المرحلتين » يعلق الأضمعي كما 
يروي صاحب الموشح على هذه الإشكالية حين يقول : 
«طريق الشعر هو طزيق الفحول مثل امرئ القيس وزهير 
والذائغة من ضصفات للديان والرحل : والهجاء والمدح 
والتشبيب بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب 
والافتخار فإذا أدخلته في باب الخير لان » 9) 

وروي غن الأصمعي أيضا قوله : « الشعر تكدلا 
يقوى إلا في الشر ويسهل, فإذا دخل في الخيسر ضعفٍ 
ولان » وذهب إلى أن شعر جسنان كان ن غلا في 
الجاهلية؛ فلما دخل شعره في باب الخير لان؛ حتى يقول: 
هذا حسان فحل من فتحول الشعراء في” الجافلية فليا 
جاء الإسلام سقط شعرة » جثر 


الباخث السابق لا تغين من متحي ميا اذهب إل ١‏ 5 


1 الأصمعي .. 


في باب الشر والباطل والكذب © : . ٠‏ 


وفنية الأداء التصويري وإحكام التركيب الل: 
وإحكام 


وهذا شينان يوم فت مقة يندج رشول ل +3 يله ويهجو 


ٍ أبا سفيان بين الحازث ") 
عسنفت ذات الأصبابع تالمناء 
إلى مسذراء منزله اخسلاء 


الهوامش 
)١(‏ الجزء الأول » ص7١‏ . 
(؟) السابق ١١‏ / ص:؟7 . 
(5) صحيع البخاري 45/8 . 
(4) المرزباني ؛ الموشح . ص 45 . 
:| (0) ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء . ص 5١١‏ . 
]| (1) السابق , نفس الصفحة. 
| ()د . محمد الشنطي ؛في الأدب العربي القديم , 11م 


0 


,وإن كان بعض الباحثين. 
ش المعاضرين يعلق على قول الأصمعي قائلا : «ولكن ثمة. 

فرق بين اللين والخسعف فلعل المقصود باللين الرقة. 
والسهولة نقيض الجزالة والحماسة » 7 , نقول: وملاحظة قر متعناك 
0 الانصباري وهو من بيت شعر 
فإذا كان هذا لقا قددار حول اندو في حدر 00 ينا ين ته حِق 
الآراء التي تريط بين جر الشعر وإذاعه وبين ن الدخول 1 5 


ٍ فصع بني 2 تحت لوائه 


دار الأندلس ؛ حائل ؛ السعودية . ص ١55‏ , 
(4)د . شوقي ضيف : العصر الإسلامي ‏ دار 
المعارف ؛ القأهرة ؛ د.ت ٠د‏ . محمد مصطفى ٠‏ 
هدارة : دراسات في الشعر العربي - تحليل لاكام . 
لظواهر أدبية وشعراء ؛ دار المعرفة الجامعية , 
الإسكندرية , 1985 ,د . يحيى الجبوري : 
الإسلام والشعر ؛ مطبعة الإرشاد » بغداد » 


7 تشير لس موعددفا كداء 

. ينازعن الأعنة أت 
ْ على أكتافها الأسل الظماء 

تظل جسيادنا متحططرات 

تاظ تيرم الست نيعتو لقا 

فإما تعزضواعنا اغتمرنا 
وكان الفستح وانكشف الغطاء 

وإلافاصبروا لج لاد يوم 


خلفلةذ و برح الخ . أ 
ثم يفضي حجبسان ختى نهاية القصيدة التي تتسم 


0 بقوة العنى واللفظ معا وتنداح الصور والتراكيب التي لم 
ذن فيها.هذه السقطات التي رآها هؤلاء النقاد حين يتحول 
الشعر نحو الفضيلة والخير” أليست هذه هي المعايير 


لتي تحدث عتها الجاحظ حين قال : «.فليكن لفظك على 
.» ولنتأمل كذلك شبعر كعب بن مالك 
0 


م ولو نطقت لقسالت ْ 


1 قواطعفهن دوسها اوثقيفا‎ ١ 
: وقؤنه يزد علي المشركين يوم بدن‎ 


عي وفينا يسول الله + يلاي حوله 
القيم والأخلاق والفضائل مسالة ودوك 0 1 0 00 
النمباذج الشعرية التي وضح فيها قوة اللفظ وأ العنى 


يمشون في الماذي والنقع ثاثو للق 


وبعد فإن الأتجاه بالفن نحؤ القيم الإشلامية وكل ما 
يرقى بالإنسان نحو حياة أفضل في إظان المنهج 
الإسلاميءلا يمكن - أبدا + أن ينحدر بالفن نحو ضعفه: 
وسقظه ؛ فالدراسة التطبيقية تنكر ذلك وترفضه ٠.‏ إهر - 


له ديوانة ؛ دان صادر ؛ بيروت ٠.‏ 
الأنصاري الشاعر , دار القلم ؛ دمشق » 


)1١(‏ لقد كان الاستشهاد مقتصرا على تلك الفترة 
«شعراء صدر الإسلام» لأنه هذه الإشكالية قد 


الفترة ... 
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الدب الأملىء. [9©» 


. اقْ الشتت الرلية كان معنا كزون شنام 
الشمس من ركام الغيوم في نهار شتوي 
تسوه لون الن: 
بعد فراغى من صلاة الصبح, بقيت جالسا, أردد أذكار 
انمع المسلاة وأدعيتهاءبوعنقي تايل يميذا ارا تخركات 
شفيفة ؛ وعيناي مغمضتان . رأيت ببصيرة روحي أطيافا 
قشرينة ملونا. انج يا نورات من نكن داق فنديد السقاوء. 
وهي تجهز لنا طعام الفطور . كانت قد دعت لي منذ قليل أن 
تفن ف فل ذانها انا 
ثم قلت: حتى بعد زواجي. 
وأضفت ميتسما: وحتى آخر العمر. 
لم تفلح كلماتي في التخفيف من حزنها؛ فجرحها بعد 
بسمة مبتورة ترتسم على شفتيهاء ممزوجة بحزن دفين, كأنها 
ترى وجه أبي في وجهي. أثارت قلقي عليها ؛ وهي تقول: 


- رأيت أباك في منامي . 

ويقيت تفكر بملامح جامدة» محتقنة, موشكة على 
الارتعاش» حتى رأيت خطين من الدمع ينسالان من عينيها 
على خديهاء وهي تقول: 

داحالة غيرسارة: 

وأغمضت عينيها؛ وهي تأخذ شهيقا عميقا؛ أخرجته من 
فمها مخضوضا متقطعاء وملامح وجهها تعتصر بأحزان 
عافيكة ‏ حاراتالتحفيت نين لامها طاليا متها الدفاءله 
بالرحمة؛ ورددت أمامها: 

- رحمه الله . 

وتردد في داخلي صوت واهن مقبوض: 

اذا يلور قياف سالا سف 

لم أنشغل في التفكير بالإجابة . ولكن كلماتها المؤسفة 
هن قاع ميتيطر على ا اس لقنن لت ف قلق 

اليس بمقدوري تعمل انيه لإسعاي قال" 

أرجات التفكير فى الأمر إلى وقت آخر؛ محاولا العودة 
إلى تأملاتي الطيفية؛ وميناي تنغلقان من جديد . استطعت 
سريعا أن أجتاز ببصيرة روحي أستار الرؤية الخفية . 
انفجرت أمامي فجأة شلالات من نور زاه مبهرء صارت 


الأدي الإسلاهي 


امجلد الحادو_عشر - العحد الثاخي والأربهون 6ه 1004م 


سريعا ظلاما دامساء مع ظهور بصيص من نور شاحبء 
رأيت أبي يظهر من خلاله بالصورة نفسها التي كان عليها 


في آخر أيامه, وه في مرض الموت؛ كان منكفئ الرأس, 
منطفئ الوجه؛ وكان كيانه بأكمله محاطا بستائرثقيلة من 
العتمة, كان مستسلما لهاء بلا قدرة على الحركة: كأن الدم 
هارب؛ أى متجمد في عروقه . انقبض قلبي في حزن؛ وستائر 
الفققة عراية امو سوله عش ارت كمانة اوعة ساعد 
منها أبخرة قاتمة؛ والجى المحيط به يبدو مشحونا بعواصف 
مكتومة ساكنة . أزداد إحساسي بالحزن لعدم قدرتي على 
تقديم أي عون له . ١‏ 

أصابتني رعشة مفاجئة؛ ارتجفت معها أحاسيسي 
بشدة؛ ووجدتني أستسلم للرغبة في البكاء» وتساءلت 
والدموع تترقرق في عيني: 

لماذ! يحدث له ذلك ؟. 

تذكرت أنه كان على قطيعة مع أهله, وتفصله عنهم 
خلافات» ويخصومات كثيرة؛ قد يكون أكثرها تافها. حتى 
إنني لم أعرف أحدا منهم كبقية إخوتي وأخواتي . لكنه 
كان يذكرهم في بعض لحظات صفائه بقوله: 

لفت لحفهنا"الكرين قياما اديب 

نسيت بقية العبارة.ولكن أعتقد أنه تمنى حشدهم في 
عمل جماعي ضخم بهيج . سمعته ذات يوم يقول بلهجة 
جريحة: 

لو أن الناس جميعا تقاريوا وتعاونوا 
تعيسا في هذا العالم. 

كان ينسى هذه الأمنيات الحلوة: ريما بسبب زحمة 
مشاكله. وسعيه الدائم لتأمين معاشنا. 

سمعت صوتا جميلا ينساب في أعماقي: 

اذا لا تفعل مالم تعنه الأيام على فعله ؟. 

ابتسمت لنفسي مبتهجاء وانسابت رجفة من السرور في 
قلبي» أحسست على أثرها بقدرتي على اكتشاف سر جديد 
للتقارب الجميل مع الأهل والبشر جميعا في عالم رحيم؛ 
خال من الفرقة والجفوة والقسوة؛ مغمورا بأفراح اللقاء في 
أعمال جماعية ثرية؛ تعود بالبهجة والخير على الجميع, ‏ - 

أخذني الحنين مرة أخرى إلى أبي؛ فعدت للمحاولة, 
وعيناي تنغلقان» بقيت مسترخيا لتهيئة نفسي للقائه . توقعت 
رؤيته مسرورا لسروري» لكني رأيته بالصورة البائسة نفسها. 
لم أحتمل مداومة النظر إلى وجهه وهو في هذه الحال» 


.. ما بقي إنسان 


فانفتحت عيناي في ذهول؛ وتبدد إحساسي بالسرور. 

بقيت أفكر مهموما وجسدي يتخذ شكلا مقوساءورأسي 
أعماقي يقول لي: 

لاذا لم تفعل شيئا من أجله 8 

فتساءلت متعجيا: 

- ماذا يمكنني أن أفعل؟ 

لم أجد إجابة للسؤال» بقيت جالساء والجو من حولي 
مع ده قدو لقو متف انكر زه لأقكة ان الصزرن 
الداخلي نفسه؛ وكان كنسائم صيفية رطيبة منعشة: يقول 
_, 

مضل الها 

قمت بتنفيذ ما قال على الفورء متوسما في نفسي 
القدرة على اذائة فى بسك عا وعد متؤركه الؤلة نفسعيا 
للظهور أمامي؛ وملامحه الشاحبة تختلط بصورة وجهه 
المستنير؛ وهى يداعبني في حنان وأنا صغير؛ أحسست 
بقلبي يتوهج بالمحبة نحوه في صلابة؛ ولساني ينطلق مبتهلا 
بالدعاء له: 

اللهم ارحم أبي .. واغفر له. 

كنت أضغط على الكلمات بشفتي مع نطقي بها في 
ضعفء ثم في قوة؛ كررتها مرات عديدة؛ ونبض قلبي يدق 
في جنبات المكان من حولي. 

ظللت أرددها مع اكتمال تماسكي من الأعماق؛ حتى 
رأيت وجهه يرتفع في بطه؛ ويسطع ببسمة كبيرة 
مستنيرة,وتجاعيده المنطفئة تتبدل إلى نضارة الزهور؛ وألجى 
من حوله يصفو ويمتلئ بنسائم ربيعية متألقة؛ وقد بدأ الدم 
يسري بقوة منعشة في عروقه . 

احتوتني فرحة غامرة؛ ورجفات قلبي تمتزج برعشات 
دموع الفرح في عيني بعد تبدل حالته من الانطفاء إلى 
الثور. 

جاءني صوت أمي مهزوزا مرتعشاء كأنه من مكان بعيد 
بهيج» وهي تقول لي: 

الطعام جاهز يا حبيبي. 

ليد منهابة الستلده واكسسكيا اها ف يقت 
لأتهيا للفطور والذهاب إلى العمل. وأثناء تناولنا للفطور, 
حكيت لها ما رأيته, فامتلأ قلبها بالبهجة . ولم أتركها حتى 
رأيت أمارات السعادة تملأ وجهها. ا 
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الأدي 


الأملزهم 


ٌ من تراث الأدب الإسلامي دت| 


0 مسي مسدب ركنا ينا عدي ف 


0 فإن لاسي ووالده وعسسسيرضيسش 


نر اش 
ْ 0 واد مانن لايح لمن 1 » تحفيق الشنيخ عبد الرحمن 
أ البرقوقي : داق الأندلسن: - بيرؤت» ا ه /راكاكام. 
)انم :الخباره وكداء: الثنية العليا بمكة مما يلي المقاين وهى المعلى, 
1 ى الحديث أنه “دخل مكة عام الفتح من كداء 1 

0 0 الال الرمام, الطفباء: الملشتاقة 00 الدماء 0 
0 اعتمونا: : أديئا 'العمرة ٠.‏ 
. (4) روج القدس هي جبريل عليه يه السلام :. 0 
أ :)ينها | اللقام: أ تلض ريا لحرن : 0 


يف سيول الحق إن تفع اليب لياق 
١‏ ا ْ م الس مرف هاا لق للقساء” ْ 


(9)ل تكدرة الذلاء: أ لابثال من شعره ثقد تاقد ولأطمن معان 


0 يفيت مترمئين كدارلا : 
سه لفيا الافسل التشماة - 
2-50 الا 


وزو ال هن يسن له تحننه 0 00 ١‏ 


وعنسد الله ني ذاك ال ْ 
د شسييا لغفيركما لعي 
ا ا اد الوفا 1 ١‏ 
العسرض مه سه متك وقان / 


لست عي الامكيرة المائة ١‏ 


الله ملتّه, ثم اسلم يوم-الفتح قبل دخول مكة . والمغلغلة: الرسالة”* 

المحجمولة من يلد إلى بلد . وقوله برح الخفاء : أي وضح الأمبر 1 

وظهر ما كان خافيا وانكشف ١‏ 
(0) الجزاء : المكافاة على الشيء إن خيرا وإن شرا يرو أن رشؤلا 

الله حين سمع منه ذلك-قال: جزاؤك هلى الله الجنة'يا بحسان» ,., 
) 8) وعرضصي أي نفسي» ٠‏ ويروى أنه لمأ بلغ حسان هذا البيث قال السديد . 
الرسول ضلوات الله: وقاك اليا حسان بحن الثان , 


0 0 . 


نوبقاري" 


/ حدثنا الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبة قال: ' 
حدثنا أبى عبدية وأحمد بن حاتم عن محمد بن حازم ْ 
قال: حدثنا عمرى بن المهاجر عن إبزاهيم بن محمد بن . 
سعد عن أبيه قال: أتي سعد () يأبي محجن 7( يوم .١‏ 


القادسية؛ وقد شرب الخمن, فأمن به إلى القيد» وكانت 


1 . بسعد جراحة؛ فلم يخرج يومئذ إلى الناس؛ فصعدوا 1 
به إلى العذيب () لينظن إلى الناس؛ واستتعمل على 0 
0 الخيل خالد بن عرفطة . فلما التقى الناس قال أبى . 


0 كفى حزنا أن ترجم الخيل بالقنا : 


.واترك مسشدودا عليه رثاقيا" ْ 


0 7 إذا قسمت تعناني | الحديد وأغلقت . 


تعودي . عن ,الحرب العوان وقذ غدت ' 


. قللاسسهوييو اتيةسيتقا‎ ١ 


يكل الناس يقراينة هذا | ملك الما يروت يصنع ‏ . 


.(#)كتاتث العفو والاعتذازء /قوة اتحقيق رأ الع بمب 


8 هى بعك ين أب قا مالك .أهيت مثاف الشرشب 
ساي من يقد التاديا 0 ١‏ 4 بن أبي ل تمن بن بن غيد القرشي 


1 0 “ارس شاض اي 


0000 1 وإعمال غيري يوم ذاك الغواليا”؟ ْ ْ 


قال: فقال لامرأة سعد خضفة: أطلقيني؛ ولك الله ا 
.علي إن سلمني أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد؛ ْ 
1 . وإن قتلت استرحتم مني» فخلته, فوثب غلى فرس ّ 
ا السعدء ؛ يقال لهبا: البلقاء ثم الخد ريا خم | 


3 تحيل سعد يفول انير مببر البقاء. لعن ملعن 
أبي مججن» وأنى وأبو محجن في القيد ؟! .. 1 


٠٠‏ فلا هوه السو رجع أبو محجن حت وضع رجليه 
في القيدء أخبرت ابنة خصقة سعداً بذلك» وما كان 


:" اللى ال للم على يريما أبلى 1 جار ع 


فقال أبو محجن: قد كنت أشريها إن كان يقام علي 1 
الحد: وأطهر مثها, فاننا. إذ بهرجتني 0 الك 
أشربها أبدا .و ٍْ ْ 


الهوامش ! 


دان البشين عمان 'الطبعة. الثانية؛ اللددل هار مم 
الزفري» 0 إميرا 8 العراق ومدائن كسري» ا 


ف وحده عمن (زضي اللة.عنة) مرارا على شرب الخمر»ثم, 1 

:إلى جزيرة بالبخر, فهنزب .حتى لحق بسعدا بن أبي وقناص ٠‏ 
:.....بالقادسية, وتاب عن الخمر: ؛ توفي ننبئة 0 
(5) العذيبة أماءابين القادسبية والمفيئة, :.وكانث مسلحة للفرس ' 0 
عه 1 :اندقكية الخيل, فدداية الديوان: تطعن , 
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توظيف (الشخصية والحدث ) التراثيين الاسلاميين في ديوان: 


المسافر في سنبلات الزمن 


للدكتورصابر عبد الدايم 


بقلم : عبدالله مهدي عبدالله 
مصر 


شاعرنا في تراثه الإسلامي» لذلك تفوح رائحته من أغلب قصائده» 
يدوي ويعتبر هذا التيار في شعرنا المعاصر أنقى التيارين وأكثرهما مشاركة في 
صنع ثقافة قومية إسلامية متطورة, لأن اللجوء للتراث الأجنبي يحمل غرابة تلك 
الموروثات على وجدان المتلقي العربي وذوقه. ولعل استرفاد شاعرنا معطياته من 
موروثه الإسلامي القديم والحديث بكافة مصادرهما ينجلى في ديوانه الذي بين أيدينا 


«المساضر في سليللات الزمن2”" 
الإسلامي وكذلك الأحداث. 


توظيف الشخصية الترائية 
هناك محاذير تجاه استخدام الشخصية التراثية لتكون 
معادلا فنيا لموقف معاصرء فإذا لم تكن هذه الشخصية 
تتميز تاريخيا عن سواها بما يجعلها وحدها قادرة فنيا 
للتعبير عن قضية معاضصرة . كذلك إذا اكتفى الشاعر 
.. بتعليق همومه وقضاياه في عنق الشخصية التراثية فإن 
1 ذلك يمثل خطورة تترد نص بالأداء وتذهب به7(). 
000 .. ففي قصيدة (أسماء الثورة والعطاء والتحدي) ص 
"٠ 00 0‏ منن الديوا أن يمعن شاعرنا في التقيد بالإطار التاريخي 
0 :للشخصية: ولذلك ظلت معطياتها قابعة في حالة حونلا 
00 تجمل تحولا مرنا لتصبح رمزا استلهاميا؛ فقد سجل 
شاعرنا مجموعة من المواقف التاريخية لأسماء وكأنه ينظم 
.نسيرتها الذاتية نحى: إفراز أبي جهل غيظه لطمة على وجنة 
اسناه لفقل مؤامزئه فيقول إن 4.897؟).من الدنيوان : 


حيث استفى شاعرنا معطيات شخصياته من تراثه 


وأبى جهل يرقص في عينيه الشيطان ويبغي الثأر 
ماذا تفعل أسماء ؟ 

فلتحرق زيت المصباح وتطفئ كل الأنباء 

وعلى وجنة أسماء 

تهوي كف «أبي جهل» كالصخرة رعناء صماء 
قتيل دماء 


وترى وشم نجد ووفاء 

ويواصل شاعرنا التزامه بالإطار التاريخي لأسماء 
فيسجل ذهابها ليلا إلى غار ثور حاملة في نطاقها الطعام 
والماء» وخداعها لجدها بجمعها حصوات ووضعها في 
الكوة ثم سحبها له وكان فاقد البصر - فلمس بيدة ما 
وضع في الكوة فتستريح نفسه وزواجها من الزيير بن 
العوام حواري رسول الله عَللّ, وكفاحها في بيت الزوجية؛ 
ووقوفها المعنوي بجانب أبنها عبدالله بن الزبير في كفاحه 
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ممصت أوظيف (الشخصية والعدئ ) الراثيب. الأسلزمييى في حيوآن ( المسافوفي هتبلزك الزمن) 


ضد البيت الأموى حتى استشهاده : 

وكندها آزاد شاهونا ذخال خطوط من 
الواقع على لوحته التسجيلية كان مباشرا- 
فيقول في زواجها وعدم اهتمامها بما تهتم 
به الآن النسساء (صنلا؟ من الديوان) :: 

فل سجئت معصمها بسلاسل ماسية 

هل :وشتجعك رول المتق الانسسواق 
الذهبية 

هل سقطت في وهم الإغراء وقالت 

لا معبود سواي 

رغم ذلك سيظل عالقا بتلك الشخصية 
التراثية ركام الموازنة والمقارنة والتأمل الذهني بين 
الأفمن والحافير: 

أما فى قصيدة:(منشاهد من ملخمة العشق.وَالتطؤلة 
«لحمد بن القاسبم»)(ص١؟؛‏ /0؟ من الديوان) فيوظفٌ 
الشاهر شخصية تراثية لها وجودها التراثئي.الحقيقي 
هي شخصية محمد بن القاسم في التعبين عن صمود 
إرادة الإنسان المسلم أمام:قهر حكامه ..:. بالإضافة إلى 

زيف أرياب الكلمة في وطنه . 

وقد وفق الشاعر في توظيفه لتلك الشخصية التراثية 
للإيحاء بأبعاد رؤيته الخاصة . 

فمحمد بن القاسم؛ قائد شاب عربي مسلم فتح بلاد 
الهند في عهد الوليد بن عبدالملك وقتله صالح بن 
عبدالرحمن التميمي بأمر من سليمان بن عبدالملك في 
سجن واسط بالعراق لأنه ابن عم الحجاج الذي أيد الوليد 
في عزل أخيه سليمان من ولاية العهد, ومات في الرابعة 
والعشرين من عمره ... فشخصية محمد بن القاسم في 
القصميدة كفن لمتعوة الإرادة العروية السلمنة امنا 
شخصية سليمان بن عبدالملك في القصيدة فرمز للحاكم 
اللتعصب الظالم ... فها هو فارسنا يبين مصادر تكوينه 
الجسدي والروحي فيقول (ص"" من الديوان) : 

من ثدي السيف تغذيت 

وعلى صدر أمية غنيت 

وبقلب الحجاج دخلت 

ونزعت النقط السود السارقة الأضواء وسافرت 

في شسرياني كلمات المصحف تهدر نهرا من نار 
وضياء 


ل صابر عبد الدايم 


ولأستوةة) الوقدوف عند قله زوترعة 
النقط السود السارقة الأضواء) وكأنه يود 
القول : بأنه في حياة الحجاج جوانب 
مضيئة أهملها المؤرخون مركزين على 
حوانت البمتواد ققط نول محصفى ما 
مطهله 1 الحقى ذن اذاحة و اهحمية 

وها هى شاعرنا يسمعنا صوت التاريخ 
شاهدا على نفسنة ومقررا نقيضين من 
الموتى (موتى أحياء) وهم أصحاب المبادئ 
والذين يستشهدون من أجلها؛ و (أحياء 
موتى))؛ وهم المنافقون المزيفون: ويحمل هذا المنحنى 
التراثي إيحاء بزيف الواقع ومرضه ... يقول شاعرنا 
(ص 35 من الديوان) : 

وسليمان كل الأشياء مسخرة لهواه الموتور 

حتى التاريخ ضمير الثوار - الرأي ... 

.... لديه مفاوز موت ورياض حياة !!!! 

والصم - البكم - العمي . كبار مشيريه وسمار الليل !!! 

والموت هو الظل الحاكم 

من أين : يمر الموتى الأخياء ؟ 

من هذا المنعطف المحموم المتمرد 

(تحل دماء المسلمين لديهم 

ويحرم طلع النخلة المتهدل) 
والأحياء الموتى من شرفة هذا البيت يطلون 
(وبدا الصباح كان غرته 


وجه الخليفة حين يمتدح) 
والشماز يتوهون + الحتماج الفائن موجود +.: 


ولعلك تلحظ تضمين شاعرنا لهزين البيتين التراثيين : 
بيت الكميت بن زيد الأسدي : 
(تحل دماء المسلمين لديهم 
ويحرم طلع النخلة للتهدل) 
وهذا بيت جرير : 1 
(وبدا الصباح كأن غرته ْ 
وجه الخليفة حين يمتدح) 
وقد استعان شاعرنا وقام بتضمين هذين البيتين 
لتوحد الكامل والتام بين رؤية شاعرنا وبين تضمينه لهما 
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.. ولا يخفى الإيحاء المتولد من التضمين بزيف الواقع 
موسى) - عليه السلام - بتاريخها حيث لم يستطع 
شاعرنا الاستجابة لثرائها الفني وبعدها التاريخي 
وبإمكاناتها الرامزة وقدرتها الإسقاطية باستثناء الجزء 
الذي يتحاور فيه موسى والخضر - عليهما السلام - 
فقد وفق شاعرنا في هذا الجزء في تحميل المنحنى 
التراثى بالدلالات في توازن فني بين القدرة والفعل بحيث 


ف هودن 


ونعرج إلى القصيدة وقول شاعرنا (ص 15 : ١‏ من 
النار تمد شراع رجاء 


فالثار - الود - ثجاة وسماء 
كانت في البدء ولا زالت في القلب .. 
.... تصد وتحرق كل الأفناء 
والنار تنادي 
(اخلع نعليك) 
إنك في أقدس واد 
وفافر تناغيز ايقن لاس 
تجاريه في الحياة للإنسسان المعاضر 
أثناء تحاور موسى والخضر - عليهما 
السلام) فيقول مهاورا الإنسان المعاصر (ص ١7‏ من 
الديوان) : 
زود نفسك للرحلة ... أحكم سفنك فالبحر عميق 
والزاد ؟ وأين ؟ وكيف؟ 
النهر الراكد لا يعرف مجراه ولا أين يصب 
جدد ذاتك - واعرف كيف يقود خطاك إلى الحق الرب 
وفي قصيدة (إيقاع الزمن القادم) ص ١١ : ٠١‏ من 
الديوان) يوظلف الشاعر شخصية ترائية لها وجودها”, 
التراثي الحقيقي هي شخصية (نبي الله) يوسف عليه 
السلام. في التعبير عن مكابدات وطنه بفعل الحاقدين 
والخونة - رغم ذلك - ظل وسيظل الوطن صامدا ٠‏ 0 
وقد وفق الشاعر في توظيفه لمعطيات تلك الشخصية 
للإيحاء بأبعاد رؤيته الخاصة ... فنبي الله يوسف !"! - مليه 
السلام - (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) اشتعلت نيران الحقد 
والغيرة فى نخاع إخوته لحب أبيه الشديد له فشكلوا مخططا 
التخلص منه .... انتهى برميه في قاع الجب وخداع أبيه بدم 
كاذب على قميصه تدليلا على أن ذتبا غافلهم وأكله ... 
وتتوالى أحداث قصته وقد اكتظت بالحاقدين 
والخونة... وفي نهايتها تنجلي الحقيقة .. ويعترف 
الظالمون بظلمهم ليوسف - عليه السلام - ويحبه ملك 
مصر ويوليه شؤون البلاد الاقتصادية . 
شاعرنا عاشق لوطنه وقد ثبت فيه روح العشق 
رياحين الصفاء والنماء والأمل فيقول (ص ٠١‏ من 
الديوان) : 
صوتك ينشاني من قاع الجب 
يحملني فوق جواد الريح (لواق الواق) 


اس اه 
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يسقيني صوت الحق الساري فوق جناح الرؤيا 

يرفض أن تتشرنق في أفراح اللقيا ... 

.+“ أضداء الكذب السائل من كروي اللصبرغ 

... بزيف دماء الذئب . 

رغم مكابدات الوطن المتولدة من سهام الخيانة 
وجمرات الحقد ومن ... سيبقى الوطن نهرا متدفقا 
فضفاضا يشحن روح الصمود فينا ويحث بلابل الأمل 
على التغريد دوما (ص ١١‏ من الديوان) : 

لم يبق سوى صوتك... ينشلني من قاع الجب 

يسقيني صوت الحق الساري فوق جناح الرؤيا 

يجتاح كل سدود الغيب 

يفتح كل خزائن هذا العالم بين يدي 
توظيف الحدث التراثي 

«أحيانا يوظف الشاعر حهدثا أو مجموعة من الأحداث 
التراثية التي يحس ثمة لونا من التراسل الشعري بينهاً 
وبين رؤيته المعاصرة؛ ومن ثم فإنه يوظف هذا الحدث 
أوالأحذاث رمزا للإيجاء بأبعاد هذه الرؤية»"). 

وفي قصيدة (الفزع الأكبرء ص 8" : ؟4 من الديوان) 
يوظف الشاعر مجموعة من الأحداث التراثية والتي ترسم 
لونا من التراسل الشعري بينها ويين رؤيته المعاصرة . 

فلحظة قيام الساعة: والطوفان؛ وسلب عصا موسى 
قدرتها الإعجازية» وسفينة نوح لا ترى ميناءها كل ذلك 
وظفه الشاعر إيحاء بهوان الواقع العربي والإسلامي .... 

ومن اللافت للنظر توظيف شاعرنا لبعض الأحداث 
عكسيا وذلك بتوظيفها في التعبير عن نقيض مدلولها 
وذلك للدلالة على هوان الواقع ومرضه فيقول (ص ١؛‏ من 
الديوان) : 

... وتلقى في الإعصار نبوءات الصديق 

فيصير الماء لهيبا ودماء 

وعصا موسى لا تضرب أحجار الظلم ولا تغدى جسرا 
للشرفاء !! 

وسفيئة نوح لا ترسى فوق الجودي .. 

5 ولا تبصر وجه الميناء 

ويكف شاعرنا عما يتمناه لأمته الإسلامية فيقول : 

وتشرق بالألحان بعين الأقصى المهجور 

وبغيض اللاء .. 

030 ويقضى الأمر 35 


... ويلتئم القدس المشطور 

والسلم ترفرف في الآفاق ذراعاه .. 

تلوح بالسيف المنصور 

وفي قصصيدة (المنفى داخل الوطن, ص 59 : 4// من 
الديوان) يصاول شاعرنا أن يسلبنا من الواقع عن طريق 
الإيهام لكي يرتد بنا إلى التجرية التاريخية فنعيش 
واقعها نتعرف على الشخوص ونعاين الأحداث ونلم بكل 
التفصيلات. وقد أمعن شاعرنا في التقيد بالإطار 
التاريخي في إطار وحدة الزمان والمكان التاريخيين . 

فها هو شاعزنا يضوي الانه التضويرية اللذلنة 
إلى وقفة عابدين ليلتقط صورة سطحية لها فيقول (ص 
4 من الديوان) : 

عنوان كتابي الأول «وقفة عابدين» 

حيث الصنم الواقف, والكلمات رصاص يقتل أنفاسه 

«لن يخلقنا الله عقارا» 

دان نستعيل بعد اليوم» 

ويخلص شاعرنا في نهاية قصيدته إلى أن يخطب 
قائلا (ص 4/ من الديوان) : 

سنحارب من أجل الحرية 

سنكون فداء للوطنية 

نصرخ في التل .. 

وعند رشيد نقسم.. 

نقسم....؟؟5 ثم نعيد 

ونخلص من جولتنا عن التراث في ديوان«المسافر في 
سنبلات الزمن» إلى التسليم بتمكن شاعرنا من تقنيات 
توظليقت: القواة ل القتصضيية العديةة يؤر حيط التجال 
الكامل كما في قصيدة (أسماء الثورة والعطاء والتحدي): 
والاتحاد والانفصال في آن واحد في قصيدة (مشاهد 
من ملحمة العشق والبطولة «لحمد بن القاسم») . © 

الهوامش : 
)١(‏ المسافر في سئبلات الزمن؛ ديوان شعر للشاعن الدكتور صاير 

عبد الدايم, طبع على نفقته, عام 1547م . 
(1) لغة الشعر, قراءة في الشعر العربي المعاصرء الدكتور رجاء عيد, 

صدر عن منشأة المعارف بالإسكندرية ص؟١؟‏ , 
(؟) قصص الأنبياء؛ لابن كثير, ط 1 1401 ه / 1581 م؛ دار عمر بن 

الخطاب للطباعة والنشر بالإسكندرية؛ من ص 9؟7 : ص 755 . 
(5) من فصول (مجلة النقد الأدبي) تصدر عن الهيئة العامة للكتاب, المجلد 

الأول العدد الأول أكتوير 19/١‏ م دراسة عن توظيف التراث 

العربي في شعرنا المعاصر, للدكتور علي عشري زايد» ص 705 . 
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الأحصيب الأملزمر 


محمود درويش 


التحكيم الخاصة 
تعبيرا عن الأمل في 


الوصول يوما إلى سلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. والمعروف أن الجائزة تمنح كل 
عامين لأشخاص يعملون في خدمة السلام 


وتبلغ قيمتها عشرين ألف بورو. 


ها أنت تكتب ما تريد 

لمن تريد 

ونحن نكتب ما ذريد 

عتقت شعرك بالنياشين الكثيرة 
أترعت فيك العروق 

ومسئك الزهو المجيد!؟ 

وتغلغلت فيها النهايات السعيدة 
كل ذلك ما تريد 

ورغبت عنا بالمجون وبالسياسة 
بالدهاع 

بالقمر الذي رسمت يداك 


دبن صالات التنازل 

وصار ظلك كالمجار 

وكالكناية |00 

لم تعد ترنو لسوق في عكاظ أو مجنة 
منحوك كل جوائز السلم السخيف 
وباركوا فيك التعايش 

بين صل الموت ... 

تحت السحق 

دون الرس 2 

صرت المحد عندهم 

لأنك قايل التقسيم 

في زمن التلاعب ' 

لاتثير الذعر " 

في قواتهم 

لا تلهم الأحرار بعض الشحن 


وقنابل الموت الموشح 
بالظلام وبالرعودر 7 

تصبٌ ويلات العذاب على العبيد 
وأنت في سردابهم 

تتجاذب الأحلام 

عن دنيا التعايش 

بين أسياد التطرف 

من عمالقة المجَارَن 

مع عبيد الآأرض 

في بقاي مخيمنا المهشم 
وتوضات فيك ' 
المشارب من خمور الراقصينٌ 
على الجماجم 

فوق تلتنا العتيقة 

قرب يعبد والجليل 
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وممممفوءء مز ةيم ثقة 


أبن المقاومة العتيدة 
في بدايات النصوص المفعمة؟! 


أين الزنايق والورود لعاشق الوطن 


المدحن بالسليقة؟! 

أدبن الفتى العملاق؟ 

«سجل 

أنا عربي 

ورقم يطاقتي خمسون ألفاً 
وأولادي ثمائية 

وتاسعهم سيأتي بعد صيف» 
أبعد الصيف جاء شتاؤك المرٌ 
لتحصد من مزارعنا 


كي تبني لك التاريخ 
بالسجادٍ 
بالدولار 


بالتغريب في أحضان من سفكوا 
أجرني با ملاك الشعر قد هزمت 
بك الأشعارٌ 

في مدريد 

وانسلت قوافلنا إلى البيدر 


00000000 


ولا شيخ 

ولا الرمان والزعتر 

ولا اللسمون دا محمود 
واكتب كالذي تهوى 
تضبيد الترحسن المغسول 
ذي كادات مريدهم 
قصيد حمائم التهديل 
ولا تكتب عن المنين .. 
وذب في الغرب يا محمود 
إن الشعب لم يخسن 
وان بخسر 


وخضت المكاره لست تميل . 


أما قلت لك 


أحس يأن نهاري 
سيشرق بالرغم من حلقات الحلك؟ 
أما قلت لك 


يدور الزمان 

بعود إليك بزوغك 

تعلو .. وتعلو ... وتعلو 
فيرفع عينيه 

من شاء ينظر لك؟ 


أما قلت لك” 

بعاندك الحظ .. فاسع 

إلى موعد تتبدل فيه النجومٌ 
ويبسطع سعد السعود؟ 


فإن لكل حصاد فصول 
وسوف يدور الفلك 
أما قلت لك 


إذا ما شهدت 
وآمنت .كما ل م 


ستكبر في طرق الستحين .. 2 
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للنخئث الأنيية أم سلفى 
عي و 
منها ما جمعته بين دفتي كتاب 
يحمل عنوان : «إيقاعات في قلب 
الزمن!" . ١‏ 
وإذاتقلية فتفسة الفتوانر فاتك 
وعد مباهتة أ الشاهة امدت 
كتابها إلى كل الغرياء. وإلى كل 
الغازلين خيوط الحلم وإلى «سارة» 
فى تهديها الزائع :و إذا كانت كلمة 
الحوماة سارلا ممندوف عدي 
السول 832 :ديو؟ هذا الدين غرييا: 


بقلم : سعيد ساجد الكرواني 


ا مغرب 


وسيعود غريبا كما بدأ . فطوبى 
للغرياء. قيل : ومن الغرياء يا رسول 
الله ؟ قالطإل : الغرباء هم الذين 
يصلحون ماأفسد الناس» وفى 
رذانة دسفي :]ذا ننه الناس» 
والروايتان صحيحتانء ولا بد منهماء 
لماذا ؟! لأننا نراهن على الصالح 
الضملم«الهذاة الممشدين: والانياء 
المطلين: اولتك هم الشرياء :الذين لذ 
يخالفون إلى ما يدعون وينهون . 
وإذا كات بتار > اكدرات تعصري 
ولتحديها روعته؛ ويالمناسبة فإن 
سارة في القصص تمتم من الواقع 
الشيء الكثير - فإن قلب ووسط ولب 
الإهداء. إلى كل الغازلين خيوط 
الحلم والأملء فلا مجال للقنوط حتى 
في أعتى لحظات الظلام إنما في 
مواصصفات الفغرية من صلاح 
وإصلاح: وهي أحلام متفائلة مرجوة 
التحقق تعقد عليها الآمال؛ كما 
تحديات رائعة واستجابات لهذه 
التحديات إذا استفدنا من «توينبي» . 

وفي الصفحة الرابعة تفتح فؤادك 
لتسمع بكليتك إلى كلام متخصص 
مسؤرل للدكتوي مهراد الدين خليل 
الناقد المعروفء ورغم قلة سطوره, 
فإن دلالته شاملة ووافية؛ بكل ما في 
الكلمة من معان وظلالء؛ ورغم أن 
كلامه كان حول النموذج «من يوميات 
التكسرده إلا آننا شلغة من ماهتا أن 
هال حي ب تا سي انيل 
قصة على حدة؛ وسأسرد كلامه 
بومتك اأبي جنا اتفيس لبقف فال 
الدكثور عماد بالحرف : «لقد سعدت 
وأنا أقرأ نموذجا من مجموعتك 
اموي "كن يسراف الكش 
فأحسست بتجاوب معها : ريما 
بسبب لغتها الشاعرية الشفافة: 
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بإ فك اي 5 بن بي رك 


وريما بسبب حوارها المقنع؛ وريما 
بسبب أسلويها الغني بصوره الغنية 
التي صيغت بعناية؛ ويتعابيره المؤثرة 
التى منحت القصة دما حارا .. » . 

ولعلنا لأافبالة: إذا قلنا للناقتن 
الجليل: إننا شاركناك في سعادتك 
خلال قراءتنا للمجموعة الققصصية 
كلهاء كما تجاوينا مع كل قصة 
بالخيط الرفيع الرابط بين تلابيبها 
جميعاء كما نستأذنه في إزاحة كلمة 
' ريدا " لتمتمع فصعي رواحن: 
وفي كل القصص من البدء إلى 
المنتهى, اللغة الشاعرية الشفافة, 
والحوازات القند والعتياءة 
الفنية, بأسلوب غني بصوره التي لا 
تشيلتا الكن بمحدلة عن اماه 
التى تفضلت بها على الإيقاعات 
الشعبيرات المؤثزة؛ كما قال الأن 
الحبيب والصديق الوفي د . عماد 
الذين خليل حفظه الله وسلية . 

نعم؛ كل ألوان الحوار غير 
متكلفة, تشعر بذلك حين تغرق فيما 
يفيدوةةبالنشواى الدافلى أو التاجاة 
الذاتية: ولكن هذه الذاتية عند أم 
ناف عستعة على الاتفسيال عن 
الميعنافتة : إد:تقدول في خسلزل 
مراسلة: «إن الكتابة عندي مسؤولية 
وأمانة, وليست ترفا فكريا أو 
وجدانياء وبما أنها كذلك, فهي جزء 
من حركية الأمة والمجتمع؛ تعبر 
عنهنا, وتصدن عن مقنتلف آمالها 
وآلامهاء هذا بالرغم من اعتباري أن 
ولكن بما أن الذات الإسلامية فير 
منفصلة عن الأمة؛ فإنه - في نظري- 
لايفكن الفصل بين المشاعر الذاتية 
والمشاعر الجماعية»» مما يدخلنا في 
قلب الأحداث لنعلن حضور المرأة في 


كل قصة, وهو الأمر الذي لا يعني 
أنها تتحرك بمعزل عن مكونات 
الحخني كاز فاق القاهبة قصبورها 
في كل مستويات دُرَجه. غير أن 
مجر هذا الطرحء ينبئ عن إرادة 
تغفييرية قوية في طرح الأبدال 
والبدائل: وتقول أيضا : «والوظيفة 
الأساسية التي تتحكم في الكتابة هي 
التغييرء فبمحاولة طرح البديل 
تلت العتواكسييان الأديينة 
والأظروجات الكنابية: كوخ البدت 
هئ إحتلال الطيريعى :محل القتان: 
والقطرة بحل الوضبع السسائد 
الفاسد»», اقراً «الإعلان» لتحس أنها 
قصة واقعية بطريقة أو بأخرى مركزة 
جدا جداء؛ مع أنها لا تتعدى ثلاث 
صفحاتت من القطع المتوسط 
والحروف غليظة؛ والبون بين الأسطر 
شاسع؛ لتثور أعصابك, فترثي لحالة 
فاقة وعوز في مجتمع ثرواته وفيرة, 
إلا أن قسمتها ضيزىء فيضيع 
الإبطل السك حبرقة وا ضسية كن 
يصدق الإعلان عن شراء عضى من 
أعضائه بأغلى ثمن» وأخرى ليقبض 
دراهم معدودة لا تسمن ولا تغني من 
جوع؛ ولا تسعف حتى في تعويض 
عا فسس' الأظيا فيا ليت انها 
يتواطؤون مع السفاحين عن سسبق 
إصرار وترصد ونية مبيتة . إن البطل 
لم يجن إلا مرير الخصمادء وها هو 
مشلول مرمي على الفراش» ويا أرووع 
ما عبرت به لتصوير المأساة بذيولها 
الباهظة في واقع لا يرحم #ذكسان 
رأسه يدور ويده قابضة على بضع 
مئات من الدراهم؛ لم يعد يدري 
شيئاء والذي يدريه أنه لم يعد يقدر 
على الخروج من بيته؛ وعيناه الحيتان 
تتابعان زوجته في دخولها 


مد تست" قرائة في اللفوعة الكضتة (ايقافلى فى فل القن 


وخروجها. لا يدري أين ومن أين» 
وانتهى حتى الخصام: ولم يبق له 
سوى النظر يصمت مشلول». 
(ص!ا؟) . 

والملعتوظ ىن اق ةف القهية 
فى العاضيرة حيث تقد عاننا 
خطوات الى الو م ا 
لأنه عسوض أن يسهم في حيساة 
مطمئنة؛ ينيخ بكلكله, ويجثم بثقله 
على إتسان هذا العصر بمشكلات 
ومعضلات, لم تكن لتخطر على 
البال» تضطره إلى بيع نفسه جزئيا 
أى كلياء لكن دون ثمن! إنه حقا واقع 
ويك انلمك القاضة بامتتدار 
فى تصويره هاهنا. 
وفي إيقاع آخر «.. ممل في حافة 
الزمن» كان يجد لذة في الكلام عن 
متاعبه وهي تصغي إليه, تود لى تفديه, 
تود لو تمحىو عنه هذا التعبء لكن 
الواقم افترى مكيا , تللق رغيات 
محمومة لمترفين يعيشون من عرق 
المقهورين ولا ينصفونهم: قالت له : 
ألن يأتى ذلك الغد أبدا ؟ ظل السؤال 
يتمطط في أجواء البيت دون أن يجد له 
حوانا ملعا قن 11 

وقبل «الإعلان» بقصة:؛ كنا على 
موعد مع «رحلة في عالم الضياع» , 
تفصل بينهما.ء « من يومسيات 
التشرد» إنها رحلة فتاة تطمح إلى 
تغيير وضعيتهاء تلتقي برفيق ليس 
ككل الرفاق؛ ظنا منها أنها التقت 
بالمبادئ التي تخول لها التغيير الذي 
تكسن خامية وان وعد «الرفيق 
المناضل» كسثرت وتصب قفي نهر 
«المصلحة العامة» - زعم - لتفاجئها 
الأحسداة 7" اللقناءات التكرية 
شرا تورات لا ميال اليففال 
الكذوب: إتمتااهي انلذة واللذة 
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الحرام فقطء ليوفي الأمر على 
صراعات داخل هذه اللقاءات» 
خميوصا فى لحطات اللقاء الأخير 
بالرفيق الزائف :اند من خلال 
تذكر أحداثا جِلّى مرت بها : من 
صراع مع الجيران» فتستعرض 
شريط جارتها وطمأئينتها في 
تصرفاتهاء وتتذكر كذلك نزيف أمها؛ 
ولأشك أن الضصسزاع الذي كسان 
«يحتدم في داخل البطلة, اقتضى أن 
نكو ركام لقحب متشا كا كر حل 
فيه الأزمنة, وترتفع فيه بعض 
الأعتواك الفارهة عن الزن ونا 
الأمر المفرح حقاء فهى التأكيد على 
فتح بوابة الأمل في كل الأحوال 
وإليك هذه الخاتمة حيث تنتصر 
الفتاة بقدرة القادر سبحانه ا 
وارت الغرفة تخولياء :كنا #تقلض: 
الأنفاء فته نحي حلفي ٠.١‏ الحلق 
خرطوم يقرغ القيء على الكؤوس, 
وأيد عديدة تدق الباب بأصوات 
متخظافة كشو فليم د كلت 
الأصوات .... صوت واحد قوي 
ارتفع من أعماق الزمان والمكان 
يدوي ويطغى على جميع الأصوات 
التي تخفت وتشحب الله أكبر الله 
أكبر ؛, ويغمر الصوت كل جسدها » 
كل عقلهاء الله أكبر » (ص١؟)‏ إنها 
النهوة العامة ::ومنينا بالنودة إلى 
رحاب الإيمان .. 

لعن شمة كلما نااكيذا لوكانت 
بدلا لعا علمبة افري هن التدادة 
والانسياب عوضا عن الطغيان وما 
جاوره؛ ثم ألا نستحضر قول 
الرسولطلله:«إنه - يقصد بلالاً رضى 
الله عنه - أندى صوتا منك» ؟! بلى 2 

آنا 3 ارئاح مس حكن هل 
شدقي ضحكات معمورة إيلاماء لا 


اتتشليم ومففة يرق ونا ةاقرا هذا 
المقطع من «الإيقاع الممل», الأنني 
اقتربت من نفس الظروفء أم لمجرد 
التعاطف مع البطلة, أم لأن نظرات 
الأطفال وأصواتهم تجلد؟! لا أدري.. 
الأرضية تلمع لكن الحيطان تنظر 
إليها بشماتة, وهذا الكرسي الفاقد 
لإحدى قدميه؛ وكأنه خارج توا من 
التجيرب اذا يناوا كفا مكلك 
الابتسامة القذرة: تذهدت بعمق .. لا 
فائدة, هد البيت قليلاء قبع الأطفال 
أمام التلفاق المسعين: تعالى ضوت 
الصقوي يذو فالة اندها فاك عزوانة 
حميكة 9 تولى كانت لقره ملونة 
لواسناهةالبووامع احضة: الب 
كذلك نا أفى 5 ...نه (ضن 08 : 

وما يلفت الانتباه كذلك في قصص 
اعرسلنى انها سين الشره على 
اليومي والواقعي بأسلوب جميل 
ومؤثر خاصة ما يوحي بصرامة 
الواقع الذي يعيشه أغلب الناس إلا 
والتفت صوب طفليه؛ وهما فوق 
بعضء يتعاركان؛ ' زعق فيهما " - 
'بابا .. لم يتركني أنام؛ ما إن بدأت 


أحلم حتى رفسني ' . - 'والله العظيم 
يا بابا لم أفطن إليهء رجله دائما في 


الف ولا افتمدكي وت اذاكييا 
الصراع, ألا تتركونا ننام قليلا! هذه 
ايت حرا و /" البكتن الستكيو دي 
تطويق الدخيل: أخذ الصغير إلى 
فراشه؛ وضعه تحت قدميه؛ أصبحوا 
أربعة في فراش واحد ... ' (ولو 
سأنتظر)!! (ص "5, 05) , 

بتكني ع لي اله 
الاننتافة تحاف القاميس زع تبلس) 
على التعبير عما يبدى أن لغة الأرقام 
أولى بهء بالشاعر والناقد العراقي 
العرونة كي هالع الذي يعفل 
الحجارة الصماء تنطق هي ووسائل 
التقنية الحديثة: تقول الأديبة : 
«أسندت رأسها إلى كتفها وغغابت 
عن حمى أفكار قادرة لى انصهرت 
مع الفعل أن تقهر غابة الصمت: 
وتعيد الحسابات الممزقة إلى 
عنفوانها القديم " (على ضفاف 
الحلم) (ص 55))؛ ثم إن القصص - 
كتايا دكمكات إلى لخة الإخضناء 
المعجمي نرجو أن نرجع إليه إن شاء 
الله رب العالمين .8 


الهوامش 

# سعد الناصرء أديبة وشاعرة وناقدة, 
أستاذة جامعية بتطوان المغرب, لها أعمال 
متعددة خاصة في القصة القصيرة 
والدراسة النقدية» صدر لها : "فصول من 
موعد الجمر 'و ' لعبة اللانهاية» ... 

(1) طاء 1594م, مطبعة النجاح الجديد؛ الدار 
البيضناة: اللغرت:. 

(؟) إسناد جميل فيه من التمنع؛ ولا عجب إِذ 
يذكرنا بأديب العربية والإسلام مصطفى 
صادق الرافعي رحمه الله فقد قال في" 
السحاب الأحمر " طلاء 94؟اف ذأن 
الكتاب العربي ببيروت, لبنان» : «فمهما 
نافق الصغير فهى ذكي خبيث, ولكن نفاقه 
ينتهي بقبلة على خده أو لطمة يعي م 
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5 * 1 : الدولة العثمانية 
9 باسم الإسلام) 
رافعة لرايته داخل أوروباء 
مرورا ببلغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
والمجر ثم النمساء وأمام أسوارها 
توقف السيل العثماني الجارف 
الهادر, ووجد العثمانيون 
يستطيعون التقادم والفستح 
ومواصلة المد الإسلامي» الذي 
خرج من جزيرة العسرب 
ووصل إلى أوروبا الغربية مرورا 
بشمال إفريقياء والذي توقف 
عند حدود فرنيا. 

ساعتها أدرك العثمانيون أنهم 
تأخرواء ويحثوا في الأسبابء من 
عسكرية وسياسية وحضارية وفكرية . 

وانخدع الشباب العثماني بفكر 
الغرب الذي كان يسعى لفتح القلعة 
من الداخل؛ ودخلت الفلسفات الغريية 
إلى البلاد, ثم اعتنقها شسباب 
أصبهوا القادة فتما بعد . ومن هؤلاء 
الشاعر والمفكر العثماني رضا توفيق 
(4356ا - خككام) . 

درس رضا توفيق في مسدرسة 
اليائس اليهودية في إستانبول ثم في 
المدارس الأرمنية في إزمير ثم في 
مدرسة غالاطة سراي التي خرجت 


* جامعة البحرين 


زعماء تركيا من العلمانيينء وحتى 
5 

كان رضا توفيق عبقرياء أجاد 
اللفات العربية والفارسية والفرنسية 
والإنجليزية والألمانية والإيطالية 
والإسبانية واليونانية والأرمنية 

انضم رضا توفيق إلى جمعية 
الاتحاد والترقي عام 15017م: وكان 
من أبرز - إن لم يكن أبرز - الخطباء 
الذين دافعوا عن فكر الاتحساد 
والترقي» وهى فكر اتسم بالعلمانية 
والمطالبة بحرية رأوها. يعمل مدرسا 
للفلسفة في جامعة إستانبول؛ وفي 
عهد سيطرة الاتحاد والترقي كان 
وزيرا للمعارف ( 1518م) . وعرف 
في الأدب التركي العثماني باسم 
الفيلسوف رضا . ومن أعماله دروس 
في الفلسفة ( 1515م) - القاموس 
الفلسفي المفصل في جزأين ( غ1 
1م) وكتابه للشهور عبد الحق 
حامد وملاحظات فلسفية ( 1514م) 
ترجمة رباعيات الخيام (1545)) 
توفيق فكرت شاعر تركي إلحادي 
مهاجم للتاريخ الإسلامي وللقيم 
الإسلامية (عام ١4كام‏ ): 

ومن أشعاره فى وصف الدولة 
العثمانية - على الأغلب : 
تفرق أهل الدار» واضطرب البيت 


أنهار الدار وتحول إلى خرابة؛ إلى قبر 
لم تعد الورود تبتسم فقد عاودها 
النبول لم تعد البلابل تغني في 
الرياض 

وكان معاديا للمعاني الإسلامية 
الجميلة التي حملها وحمل لواءها 
السلطان عبدالحميد الثاني؛ وكان 
مخططا فكريا لكيفية تقويض دعائم 
الحكم العثماني على اعتبار إسلاميته, 
وتأثر برضا توفيق أعضاء الاتحاد 
والخرقي خاضة الضنياظ 

وعندسا نجحت جمعية الاتصاد 
والترقى التي كان رضا توفيق عمادها 
الفكري والفلسفي» ورأى تطبيقات 
الجمعية عندما تولت السلطة:؛ أدرك أنه 
أخطأ خطأ جسيما باتباعه الجمعية, 
وباشتراكه في إسقاط رأس الدولة 
المسلم السلطان عبد الحميد الثاني 
فتاب وأناب؛ وقال قصيدة انتشرت 
وذاعت؛ و 
السلطان عبدالحميد الثاني 
عندما يذكر التاريخ اسمك ايها 
السلطان العظيم 
يكون الحق معك وفي جانبك 
افترينا عليك دون حياء 
وأنت أعظم السياسيين في عصرنا 
قلنا : إن السلطان عبدالحميد ظالم 
قلنا : إن السلطان عبد الحميد مجنون 
قلنا : لا بد من الثورة على السلطان 
وصدقنا كل ما أوعز به الشيطان إلينا 
وتسببنا عندما ثرنا عليه. في إيقاظ 
الفتنة 
وكانت نائمة 
لم تكن أنت المجنون يا مولايء: بل كنا 
نحن؛ ولم نكن ندري 
لم نكن نحن المجانين قحسب. بل كناء 
قد عدمنا الأخلاق 
ذلك لأننا قد تتكرنا بعزلك أيها 
السلطان العظيم لقبلة الأجداد. الا 
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من ثمرات المطابع 


عم يي يت 


لي 


. 0 الحديث عن الأدب الإفرية 
اذب المسلمين فى غرب إفريقيا" أن الإسلامي بهذه مده 
شجونء لاختلاف اللغات التى نتج بها, 
اللغة العربية». واللغات الأوربيسة 
(الفرنسية والإنجليزية ) وبعض اللغات 
المحلية . لكنه يبرز تصور مسلمىي هذه 
المنطقة للإنسان والكون والحسياة 
وموقفهم من قضاياهم وقضايا 
المسلمين وغيرهم وفيما كان باللغات 
المحلية والأوربية زاد دسم لدراسات 
أدبية ونقدية مقارنة في الأغراض» 
والدوافع والمواقفء والعواطف, 
والأساليب . وفيما جاء بالعربية مادة 
غنية كذلك للموازنة الأدبية والنقدية» 
وصورة لامتداد هذه اللغة وآدابها 
بامتداد الإسلام وثقافته وحضارته. 
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وذ كان يعن الاخرة 
كد تنازلوا اعلى ميقتهات 
وله الخبراء ما 
الحج والعمرة) جزءا من 
هذا الأدب فإنه يبدو لي أن 
من الضروري التأسيس 
اراس هرا الأدج درام تقول رقب هه 
بمقدمات عامة وكداخل رئيسية: تكون معالم حهمة 
لكي تتضح الرؤية ويتسلسل التناول. سواء ما كان 
عن الأدب الإسلامي الإفريقي في دولة واحدة أم 
اكتو رادا "ناتك القدة القن نتع ريا “اول كله 
المعالم نشأة الأدب الإفريقيء ثم الإسلامي منه, 
وأقسامه حسب اللغات» وما تجب مراعاته عند الحكم 
عليه بمختلف لغاته. وعوامل تطوره . 


نشأة الأدب الإفريقى 

بدأ الأدب في لغات غرب إفريقيا المحلية بالأدب 
الشعبي الشفاهيء الذي يتمثل في الأناشيد 
والأهازيج الدينية؛ وفي القصص البطولية؛ والأمثال 
والحكم؛ وقد سارت في ذلك سيرة التطور الأدبي في 
اللغات العالمية العريقة. 

كان هذا الأدب الشفاهي وسيلة مهمة لشعوب لم 
تكن تقر آو.تكتب كي تنقل معتقداتها من جيل إلى 
جيلء ثم تطور في وقت متأخر - إلى الأغراض 
الأخرى ليعبر عن قائليه؛ وليشمل الشعرء والقصص 
والرواية» ومع ذلك فإن ما دون منه محدودء لقلة عدد 
اللغات التي كان لها حروف تكتب بها. 

قبل الإسلام كان ينشد هذا الأدب الشفاهي أمام 
الملك أى الإمبراطور في المناسبات, كالأعياد وإعداد 
الجيوش وكذلك بعد الإسلام الذي استعار الأدب 
الشعبي الشفاهي في غرب إقويقنا الكقر حجن ذا ريخة 
وثقافته» بل إن بعض الروايات الشعبية تعد سراقة بن 
مالك بن جعشم الجد الأعلى للأجيال المتعاقبة من 
التسعراء والزواة إلى فليديين من شتعب الماسدغ /ر 
البمبارة ( جلي ) بدءا بشاعر مملكة مالي القديم 
سندياتا كيتاء واسمه بلافاسيكي كوياتي . ويذكر ابن 
بطوطة ( تكلا/اه ) إنشاد شعر وعظي بلغة الماندغ / 


و٠‏ تحجد بعض المقفين والآدساء 
والنقساد المسلمين يرون في الآدب 
الإسلامي ورائطته ترفاً أدبياً. 


النميازة اماع تلطا الي 
الت وارهاة واتتسمله منينا 
سليمان . وفي امبرأطورية 
سنفاى كانوا ينشدون 
الأناشسيد ايها لدي 
توديع موكب الحج في 
حفل يحضره الأسكيا وكبار دولته؛ يقول أحد 
الباحثين: يمكن القول: إن لسكان دولة سنغاي لغتهم 
الخاحة على تمشتوئ العامة غير اللغة (الكريية, فز 
أذواقهم من جميع الفنوق الأدبية مخ سومشيقى 
وشعرء وحكايات شعبية» وقصص البطولات؛ وغيرها؛ 
ولأشك في آن:هِذ| شامل - آيضًا - للفات الشعوب 
الأخرئ في هذه التطفةء وتتفاصبة الهوشاء والفلانة 
والماندغ / البمبارة:؛ والسونينكيء والولوف». 
والطوارق» وغيرهم . 


أقسام الأدب الإسلاميى في غرب إفريقيا 

أي حدييث عن أدب إسلامي في غرب إفريقيا 
يجب أن يقسم هذا الأدب المدون حسب اللغة التي 
كتب بها إلى ثلاثة أنواع: الأول: الأدب الإسلامي 
باللغة العريية؛ وهى أكثر وأقدم ويغلب عليه الشعرء 
فمنذ دخل الإسلام هذه المنطقة ( ظل الملمح الديني 
يلازم الشعر العربي في غرب إفريقيا في جميع 
أغراضه. ولم يتخلف عنه لحظة من اللحظات ) . 
والثانى: الآدب الإسلامى باللغات الأوريية» ويخاصة 
الفرنسية والإنجليزية؛ والأدباء المسلمون ذوى الإنتاج 
بها قليلون جداء وأبرز إنتاجهم روايات وقصص. 

والآخر الأدب الإسلامى باللغات المحلية؛ وهى 
قديم, لأنه كان مكتويا بالمرف العربي في بعض 
اللغات, كالهوسا والفلاتة, والسنغاي؛ والسونينيك, 
والبمبارة: والتماشيك ( لفة الطوارق والولوف ) 
وغيرهاء وهى جديد بالنظر إلى نتاجه بعد الاستعمار, 
وقد يتفنن الشاعر فيجمع بين اللغة العربية وإحدى 
اللقات العلية فى قصنيدة راكد أن بيت واحد كما 
فعل الشاعر السنغالي أبى بكر سيء وقد يركب كلمة 
واحدة من كلمتين: إحداهما عربية والأخرى من لغة 
إفريقية؛ , كما فعل الشاعر المالي شيخ أحمد حيدرا 
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سب مو او 


في قوله في قصيدة عن شهر رمضان: 
رمضان يا شهر الطهارة والهدى 
يا ( نيستجا) ( جسئما) أ لي ( مُنيدان)؟ 

حيث اتى:فى هذا البيت نكلات كلفات من لفة 
التعيارة وني نكما حسما مُنّي: ومعناها 
بالكريين»- الفرعدزاناء الجاون والدية: قح هذه 
الكمات بالأرقياع: تقمها خسنا لمحياء هذا 
الشهرء شهرالطهارة والهدى. الارتياح النفسي من 
كلمة نيسّجا بمعنى الفرحء وقد نتج من الإيمان , 
والارتياح الحسي بالإفطار بالماء الباردء والمديد 
.والجملة الأخيرة من هذا البيت أ لي منيدان؛ جملة 
استفهامية مركبة من همزة الاستفهام: ولام الجر 
وياء المتكلم, ثم من كلمة 
منيدان المركبة من كلمة 
مُنَى البمبرية وكلمة دان 
العرنية اسع فاعل مدنا 
يدنى» فهى يطلب أن يقرب 
إليه هذه الشرية . 

كان للاستسعمار 
الأوروبي دور كبير في 
اختفاء الكثير مما أنتج بالعربية: وباللفات التي 
استعملت الحرف العربي في الكتابة. محاولة منه 
لقطع صلتها بالإسلام؛ بل داب الغربيون وأعوانهم 
على نشر مقالة (إن إفريقيا لم تعرف الأدب المكتوب 
قبل وفود الثقافة الغربية إليهاء وانتشار اللغات ونظم 
التعليم الأوربية). 

كما طهر أكر الثقاقة العربية والإتبلاهية فى آدت 
غرب إفريقيا . الشفاهي والمدون ‏ بإسهام اللفة 
العربية في ثراء معجمه وفنونه » وفي كثرة الأدباء 
والشعراء المسلمين وبخاصة في القرن التاسع عشر 
الميلادي ؛ في السنغفال ٠‏ ونيجيريا ٠‏ ومالي ٠‏ وغينياء 
وكوناكري» وساحل العاج ؛ والنيجر .. إلخ ‏ باللغات 
الحلية.: آى باللغة العرنية ٠‏ أى الفرنسية والإتجليزية. 
أمور يجب مراعاتها 

عند الحكم على الأدب العربي الإفريقي المدون في 
غرب إفريقيا إلى النصف الأخير من القرن العشرين 
الميلادي - تقريبا- يجب مراعاة الأمور الآتية: 


8 كان للاستعمار الأوربي دور كبير في ْ 
. اختفاء الكثدر مما أنتج بالعربية من 
كتابات شعرية ونثرية. . 


+زإن اللعة العوبية > علق الرغم من قم الاطلفة 
والعربية في المنطقة - لغة ثانية بالنسبة إلى الآديب 
الإفريقي فإذا كان مطبوعا نظم الشعر بلغته المحلية 
أولاء ثم بالعربية التي تثقف بهاء أو بالعربية فقط 
ومع ذلك لا تخلى حدائق شعرهم من زهور شذية: 
وصور بديعة؛ ونجوم تهدي إلى مقدرة شعرية . وإذا 
لم يكن مطبوعا كان عالما شدته دراساته العلمية 
واللغوية بالعربية إلى تقليد النماذج الشعرية, 
وبخاصة الشعر الجاهليء إظهارا لبراعته اللغوية, 
وكثرة محفوظه. فيكون متكلفاء ويظهر أثر المقامات 
عليه. وعلى كل فهى عالم قبل أن يكون اديباء والأدب 
عه ويديلة لنخا يا وإذا يكل كثر اهن كمع عو 

إفريقيا العربي الإسلامي 
في شسصر العلمساء وإن 
كان انفيض الف اند 
تخلى من قطوف يانعة, 
وحكم وأمثالء؛ ومدائح 
نبوية. كما في نيجيرياء 
والسنفال؛ ومالي, وشمال 
غاناء ويوركينا فاسى, 
والنيجرء وغينيا كوناكري؛ وغيرها .. ولذلك أيضا 
يكثر الشعر العربي التعليمي في أدب هذه المنطقة, 
ولا يختلف عنه في البلاد العربية» وفيها تقييد لخيال 
الشباغر ولعقدعة الضدون الرائعة. 

* يجب مراعاة عدم وجود بيئة أى متابعة نقدية 
له. فالناقد عملة نادرة؛ فإن ظفر يه الشاعسر. عض 
غلية بالكواجست: واطلوإلَه العنان في كفن مشعتره 
وتقويعة :امل اهن التسواء فى كان مسي إن 
زميل دراسته بالأزهر؛ ومدرس اللغة والأدب العربي؛ 
وعضى تخزين جريدة الحبداقة التي تصدر في مالي 
باللغة العربية فذيلها بقوله: ( الأخ الكريمء والناقد 
البهميق: حضفي الطافى يهان للذا أن كسد هيهو ذه 
القصبيدة::وتطبيف ما قزاة مخاسفياء لق القت ردك 
أيها الأخ الكريم في كل ما أكتبء لتأكدي من 
حساسية ذوقك. وظرافة أديك ) : ولا توجتد كذلك 
جوت ؤهادية ا ومعتيه ولا وينائل كافية إنشسن هذا 
الأدب. 
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ربت اقيكلة نه يعفر اهن هذا الأداب: 
شعره ونثره. مخالفات عقن لغلاة 
الصوفية؛ من أبرزها تقديس الأشخاص» 
ومن ثم فقد بالغ آدم بمبا حين أشار إلى 
أن المكتوب بالعربية من الأدب الإيفواري 
(العاجي) الحديث والإفريقي على السواء, 
إسلامى صرف بداهة؛ لكونه استعراضا 
لكتابات العلماء والشايخ الأرائل» تلك 
الكتابات التي حكم لها بأنها إسلامية 
صرفة بداهة. حجته أن هذه الكتابات قامت - أساسا 
- لنشر الدعوة الإسلامية. وانحصرت فى أشعار 
المديح, والمنظومات الشرعية, واللفوية؛ ويمبا نفسه 
مله عق التمعو» 
الإسلامي فى عتحنها: 
كمالا ينحصصر ذلك 
الشعر فيما ذكره من 
غرضء بل فيه أيضا 
الحيالوالوميك والزع 
والرثاء والهجاء والغزل 
والتهنئة في المناسبات 
لخلفة: د 

# متراعاة مدر انحل قطون” هذا "الأدب :زعوامل هذا 
التطون: فقن شنهل الأدب الإسلامي الغركي فى هذه 
النطفة كغير اا كجيوا: وتظورا كالحوظا لدي الشعواء 
الكسبَان اللعاضوين من النضف الفا من القشرن 
العشرين الميلادي - تقريبا - على تفاوت بين الدول, 
وفي مقدمتها السنغالء ونيجيرياء ومالي» وغينيا 
كوناكري؛ وغامبياء من أسباب هذا: 

* بدأت كتب الأدب العربي من العصر العباسي 
والحديثء. شعره ونثره. تصل إلى المنطقة بكثرة . 

#تكزية النحفات العلفية للدواسات الحامعية قن 
اللقة السونية والدراسيات الاستنااسكة مى البجلاد 
العريية: وكان بعضهم أثناء وجوده في تلك البلاد 
يشارك في المطارحات والمسابقات الأدبية والشعرية 
وفيرهاء ويحصدون جوائز عايشت بعضهم في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة». والجامعة الإسلامية 


آدم بمبا 


٠‏ ؛ يجب مم الالصراف العاطفي وراء 

١‏ . بعض المعاني والمواقف والأسماء ش 
0 الإسلامية وأغفال أن في هذا الأدب ما : 
0 يخطدم يعض ابباها :١‏ العامة ٍ 


ا أدبي المملفون فى كرب أحُويفيا 


لعن ونتهم من كا راقن جامعة اللك 
سخوي: وام إناج فدمة ون تدر 
الإسلامية» وجامعة الأزهرء ولقد شهدت 
مصر والمغرب معارضات شعرية بين 
طلا المكفال ومن قانيا: والقميدتن 
الف شيل قحا فين انها سينا فق 
موافف مض السلبين إؤاء الشتكلات 
التي تقع بين المسلمين. وكيف تغلب 
العواطف القومية والعرقية العاطفة 
الإسلامية؛ فيبتعدون عن النظرة الموضوعية إلى 
القضنايا:انظلافا هن تمحون البلا للإسنان» 
والكون والحياة ! وكذلك التي قيلت باللغة العربية 
في الفتنة بين العرب 
الكوشارين والمستانيين 
قبل خمس سنوات في 
جمهورية مالي ! . 

* ومن ميان هذا 
القطون: انتشان العمل 
النظامي العربي الإسلامي 
العالي في كثير من جامعات 
المنطقة, ويتمثل في أقسام 
اللغة العربية التي تدرس هذا الأدب الإفريقي؛ بل 
ظهرت توجهات قوية للاهتمام بهذا الأدب الإسلامي 
العربي الإفريقي؛ والتتخصص فيه في رسائل 
دكتوراه وماجستين . 

* وجود وسائل حديثة للنشرء منها: صحف 
باللغة العربية؛ تديرها أى يكتب فيها مثقفون بالثقافة 
الإسلامية العربية. فمع اهتمام هذه الصدف بتكوين 
وعي إسلامي صحيح: فإنها تنشر قصائد 
ومسابقات أدبية . وهناك جمعيات معلمي اللغة 
العربية» ويعض الأندية؛ مثل: نادي الأدب والثقافة في 
يماك غاضية عالن: الذق تانسس. عام 1541م " 

أما الأدب الإسلامى باللفات المحلية فهى أقرب 
إلى النوع الأول؛ فكرا وتشبعا بالإسلام وتعاليمه. 
وانعدام بيئة نقدية» ثم في بعض المخالفات . ويغلب 
فى الدون هته حديكا أن يكتب بالصرف الكلاتيني 
الموحذ لكتابة لغات الشعوب الأخرى. 
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وللدكتور عامر سمب 
مقال بالفرنسسية؛ عنوانه: 
الى السكلام قن انت 
الولوف: ذكر فيه كيف 


وعي صحيح بالإسلام 


الآأدياء, ونشر أشعار 
وقصص قصيرة يرتكز 


هذ هذا الآدب من الشغر 3 “متبيوينينا عل رد 
العربي والإسلامي أوزانه 5 طور الأدب الإسلامي إسلامية واعية, وإقامة 
وأطن المتامصا. سن في غرب إفبرد بقيا وجو بد ترحمات مشا نقات أددنة ؛ 

الوضوعات التقليدية التي صتحبحة للقران الكريم 7 لكن مما يجب مراعاته 
تناوليها الشتقراء العرب. وال ري عك وزاسة هذا الأدي اانه 
ول/ تيام إمساي مقال - على قلته - تأخر ظهوره 


بالإنجليزية» عنوانه: الإسسلام في الآدب والأقلام 
السنغالية؛ ولدى جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإنتلامنة مشروغ لاراسة إدي الشجون الإسلامية: 
ظهر عن الجانب الإفريقي: أدب الهوسا الإسلامي, 
والآدق السواهلي الإعلامي. 

انا الآدب الإفريقق الإسثلامى باللفنات الأوربية 
فأكثره روايات. وقصص قصيرة؛ ومسرحيات؛ وتجد 
فيها حضورا إسلاميا يتمثل في استعمال مصطلحات 
ومفاهيم إسلامية؛ والاقتباس - أحيانا- من القرآن 
الكريم والحديث النبوي؛ وتصوير مظاهر الشخصيات 
الأسلاضية زعالاتي الننسية 
والموضوعا نت والمناسبات 
الإسلامية. وبعض ادن التي 7( 
كان لها دور تاريخي وعلمي. / 
وحضاري» واستدعاء عصور 
انحن الإمسلاس وتسخسياتة فى 
هذه المنطقة, ‏ - . 


تطور هذا الأدب 

من اهم فوامل تطرى الأري الإسساامين 
المدون باللغات الأوربية في غرب إفريقيا: 
وجود ترجمات صحيحة ودقيقة للقرآن الكريم؛ 
ولكتب الثقافة الإسلامية الصبحيهة بتلك 
اللغنات. حيث يقرؤها من لا يجيد العريية؛ ومنها: 
وجود صحف بالفرنسية: والإنجليزية ويبعض اللغات 
المحلية؛ يديرها أى يكتب فيها مثقفون بالثقافتين 
السويحة الامسالؤفية بيو الهري قل فا نما عاو ل تناه 


لرفض المسلمين إرسال أبنائهم إلى المدارس التي 
أنشأها الاستعمار. ١‏ 
ويجب - أيضا - عدم الانجراف العاطقي وراء 
فض العافيع واكواك و الاسماء الأتعلؤمية ر إعفال 
أن في هذا الأدب ما يصطدم ببعض المبادئ 
الأدملذيينة الأسحاتي» إبا لكرنينا انعانا شاد 
الصوفية؛ كتقديس الأشخاص والاعتقاد فيهم . أو 
من الخلط بين الإسلام وبين التقاليد الوثنية, كقرن 
مشنيكة الله سلهانة وتفالح منشيثة ازواء الأتلاف: 
وتحسبين التهان إلى السهرة والكيان: وامخاة 
حيوان معين حاميا للعشيرة ومن ثم الامتناع عن 
أكل لحمه أو لأنه من آثار الثقافة الغربية التي 
0# تشبع فيها فكراء ولغة, ونتاجا . كل ذلك 
.3 لقلة وعي كثير ممن له نتاج أدبي في هذه 
اللغات بحقيقة الإسلام وتعاليمه؛ لأن 
ما يعلمه بعضهم منها لا يكال 
يتجاوز ما تربى عليه من عادات 
وتقاليد. ومفاهيم إسلامية في 
بيقة غتاليوقها ميسلسون عن 
الرغم من أن بعضهم قد مر 
بالعفايي القرافية فيل التثمات 
بمدارس الاستعمارء لكن تأثير ما تعلموه في تلك 
اللرحلة حمثيل أن الدارمن فيها تهبن مبتوان غدة 
في تعلم القرآن» قبل أن يبدأ في تعلم اللغة العربية, 
والعلوم الدينية . 
وضرورة أن يكون من يقدم على دراسته بالعربية 
ذا ثقافة أدبية ونقدية؛ لئلا يطغى - فيما يعرضه أو 
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يمثل به - جسانب المضمون على الشكل 
الأ بواكنالبنه اراقع 

فمهمة النقد مزدوجة؛ أحد طرفيها: 
توقيك الكيو و تستسيع الذوق والآخره 
إعادة الكساعر والقاري الو الحبينا على 
قاقتة مقابيس اخلاقية::فكان من اكلم أن 
لاتقل الكوب الذي البس هذا المخسمون 
الاسلامومن شيد الاسالبن» والضوون 
والفنون البلاغية .. إلخ . 

يجد هذا الأدب باللغات الأوربية نقداء وتحليلا, 
وعرضاء سواء ما كان منه بالفرنسية أو الإنجليزية, 
ويحصل على جوائز إقليمية ودولية . وقد ظهرت 
دراسات نقدية تتناول جوانب التأثير الإسلامى فى 
الأدب الإفريقي المكتوب باللغات الأوربية؛ أى بعض 
اللغات المحلية؛ ككتاب: وجوه الإسلام في الأدب 
الإفريقي؛ ل / كينيث هارى صدر بالإنجليزية عام 
15م رومت أيعياات رسن كنانا الخر 
بالإنجليزية» اشترك في تأليفه ثمانية عشر كاتباء 
معظمهم أساتذة أى طلاب دكتوراه في الجامعات 
الغربية وأسترالياء عنوانه: الناسك وعروس الشعر , 
مداخل جديدة إل الانسلاء:في الآدب الاتريفي > 
أفليس من المستغرب - والحال هذه؛ وهذه جهود نقاد 
غير مسلمين - أن لا يزال مجموعة من المثقفين 
والأدباء والنقاد المسلمين يرون في الأدب الإسلامي 
ورابطته ترفا أدبيا ؟ أى ذهابا بالأدب إلى غير وجهته 
؟ وآأخرون يرون في الاهتمام بآداب الشعوب 
الأسلامية بغين العربية تقنكيكا الجهون ؟ ىاب ؟ 

فلنأخذ نموذجين من روايات الأدب الإسلامي في 
غرب إفريقيا باللغات الأوربية, الأولى: رواية ل: 
الشيخ حميدى كان: من السنفال: المغامرة الغامضة؛ 
وهي رواية بالفرنسية؛ فبأسلوب إبداعي راق» ومن 
منلون إبدالامي. فرعا مات كفالم الزوارة الفينوق 
النفسي والاجتماعيء والتشتت الثقافي اللذين 
سببهما التغريب للشباب المسلم؛ والتصادم بين 
الحضارة الإسلامية المتأصلة في المنطقة؛ والحضارة 
الغربية الوافدة» وفي الرواية رؤية إسلامية واضحة 
المعالم في السنغال فكريا وثقافياء وروحياء 


مسحي أكه علبي و فر افيف 


واجتماعياء وتاريخياء وسياسيا مع نبرة 
عميقة ترجمت إلى عدد من اللغات الحية, 
وقامت حولها دراسات عرضا وتحليلا . 
وترجمها خالد مرسي إلى العربية مع 
دراسة عنها وعن مؤلفها بعنوان: شيخ 
حامدو كان ( التجرية الغامضة) أو التيار 
الإسلامي في الأدب السنفالي الحديث . 
وقد سبق أن جهينة حسن تحدثت عنها 
في هذه المجلة (مجلة الحج والعمرة) . 
والأخري: رواية الديب العاجي أحمدو كوثي تحت 
حكم الغرل: غير المختونين؛ تمثل الرؤية الإسلامية 
منذ عنوان الرواية نفسهاء الذي ينتقد سيطرة غير 
المسلمين - المرموز لهم بغير المختونين - على 
المسلمين المرموز لهم بالختان كما تصور الرواية 
جانبا مهما من الصراع الإفريقي الغربي» واختلاف 


القيم.:. 

1 مظاهر الرؤية الإسلامية في الرواية: التزام بطله 
آبو' بتعاليم الإسلام وعدم انزلاقه - وهو في فرنسا - 
مع زملائه المنهمكين في شرب الخمر والملذات: التي 
يبتلى بهنا بعض ابناء المسلمين في الغربة: وكذلك 
وصيناذا والويه اله بالحافظة على المكلزة وتمناعةة 
المحتاج. والامتمام بأسرته . ومن جوانب الرؤية 
الإسلامية في الرواية: صورة والد البطل الذي يمثل 
المسلم المعلق قلبه ببيت الله الحرام؛ ونقد الكاتب 
للحركات المنحرفة التي تنتسب إلى الإسلام. وللدجالين 
والمشعوذين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل , 
ويتذكر البطل عظمة الله وملكوته وهى فى الطائرة عائدا 
إلى بلده واستعادة شريط المجد الإسلامي وحضارته 
وبعض مدنه في هذه المنطقة كلما حلقوا فوقهاء 
كلرتنبكتى: وأطلال كومبي صالح.: وكونغ وسيكاسى 
واللجزائر ارهن المحاريين الأبظال ...إل وكلهنا مبقظن:' 
في يد الاستعمار الفرنسي. وللأديب نفسه رواية أخرى 
بعنوان: هموم إبنتى عام 1114 م » التصور الإسلامي 
فيها ضعيف . ا 


+ مجلة الحج والعمرة - محرم لك 
** أقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
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سارت القافلة إل العيت: ووضكذا الكجرا غندها نافع المؤذن + الله 
أكبر» لا أذكر جيدا أصليت أم لاء لكن أذكر تلك الحفاوة التي استقبلتني 
بها عائلتي, ابناي العزيزان وزوجتاهماء فلم أكد أتخطى عتبة البيث حتى 
هتف الجميع : « لقد عاد أبي ... لقد عاد أبناؤنا » وقد تنفسوا الصعداء, 
كنت أنظر إليهم وهم مصطفون من حولي - كأنهم ملائكة أرسلت من توها 
- وكلهم جذل بعودتي» هذا يسبح» وذاك يهلل؛ وذلك يكين . 

كنت أنظر إليهم وأنا لا أعرف ماذا حصل ؟ فلم أعهد هذه الحفاوة من 
قبل . ولم آر مثل هذا النور الملائكي على وجوههم؛ فلم أزل أراجع نفسي 
حتى ابتدرني ابني الأصغر قائلا : هيا أبي اجلسء فأنت اليوم لدينا مطاع 
وإنك اليوم لديذا أمين» تفضلت بالجلوس - وكأنني ضيف ينتظر الإشارة- 
بيد أنني تنبهت إلى المقعد الذي أجلس فيه؛ فلم يكن عندنا مثله؛ كان أريكة 
غضة: احتضنتنى احتضانا لم أستطع خلالها تسوية جلستي, 
فاستسلمت للراحة. " ١‏ 

كانت زوجتا ابنيّ من الحسن والنضارة بما جعلني مشدوهاء فلم 
تكونا بهذا الجلال, وأنا الذي كنت أعيب عليهن خلقهن وخلقتهن, ماذا 
حدث يا إلهي ؟!. 

كظمت دهشتي وحيرتي» ودعوت الله أن يديم علي مشهدي. 

كانت الزوجتان تروحان وتغدوان: فتأتيان مرة بفاكهة؛ ومرة بلحم 
طيرء ومرة بعصير برتقالء كنت آكل وأنظر إلى تلك الفاكهة, يا للعجب !! 
فاكهة في غير وقتها؛ ولحم طير ليس موطنه؛ وعصير ليس كالعصير !!. 

كنت أود السسؤال عن كل هذا الهراء. لكنني أحجمت عن ذلك؛ 
واستحييت من تينك الزوجين الغراوين» فقد بدتا لي غريبتين. 

ولم أكد أنتهي من طعامي, حتى جاء ابناي. عرفت منهما وأنكرت؛ هذا 
ابني سعيدء ملاك في صورة بشرء وأنا أذكر كيف تشاجرنا من قريب؛ 
كادت قضيتنا تصل إلى المحكمة؛ كان يود الاستيلاء على ما بقي لي من 
فال رفريس واشامعالة تتكقب الحا هذا الخو هرات لآ يقل غذا 
وداعة؛ يا إلهي !! لم تكد تمر على عراكنا بضعة أيام, كانت بطلة المعركة 
امرأته ه سوزان ٠‏ وكانت تريد مسكنا خاصا. لم يرقها بيتي المتواضع 
الذي بنيته من زمان» كانت تريد بيتا وحدهاء حتى تتملص من خدمة البيت 
وخدمتي وكان ابني مراد يحبني ولكن حبه لسوزان فوق محبتي؛ فأراد أن 
يخرجني من البيت؛ فاستعصمت وتشاجرنا : 

كنت أزيد أن اشع نمدا لهذا التفاق؛ واتادئ بأغلى صبنوتي : كنف 
نفاقاء كفى هراء؛ غير أن حشرجة في صدري تخنقني؛ فما استطعت إلى 
السبراخ سسيزاة.. / 

واستمر العرس واستمرت الحفاوة؛ فهذا يأخذني على كتفيه؛ وهذا 
يجاملني»: وهذا يركبني في سيارة صغيرة؛ وفي الأخير حملوني جميعا فوق 
رؤوسهم وهى يطوفون بالبيت منادين : « تحيا الطاعة ويحيا الآباء» . بيد 
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أنهم لما تفرقوا لم أمسك بأحد منهم, 
فهويت على الأرض منكسرا أحسست 
بعد ذلك بهدوء عميقء تحسست الأرض 
التى سقطت عليهاء فإذا هي قاسية: 
باردة» تكسوها طبقة من الجليدء وظلام 
خفيف لا يزال مخيما على المدينة 
الحزينة . انتبهت من نفسي على صليل 
يكنا عامل النظافة وهو من إلى 
جانبي كومة من الأدران» كانت قد 
علقت بالمدينة في يومها الماضي, 
شيكيه مرا ممطياء نا إلبى ...: 
كل هذا كان حلما !!. ١‏ 
وقفت مشدوهاء وأنا أنظر إلى 
المدينة. لم أفهم شيئًاء المدينة ليست 
غريبة عني؛ لكنني تيقنت أنها ليست 
المدينة التي أسكن فيهاء لكن ما أتى 
بى هاهنا ؟؟ . 
“اراك ان نتفي كرا 
أمشي قليلا لعلي أجد أحدا أعوقه 
فيعيدني إلى بيتي, لكن الناس لا زالوا 
نياماء والجى باردا وأنا ابن السبعين 
قد ثقلت علي نفسي وقصر بصري» 
وعصاي التي كنت أتوكأ عليها قد 
أضعتهاء؛ لست أدري أضاعت في 


فكرت قليلا ثم أحجمت عن 
المسير؛ وعلى مقرية من مهزلتي لاحت 
كومة من الناس بعضهم فوق بعض» 
علمت أن مصيرنا واحد؛ فزحفت 
نهوهم أسألهم حاليء لكن النعاس لا 
زال يخيم عليهم . انتظرت حذوهم لعل 
أحدهم يتردى كما ترديت فنكون 
سواء. لكن أحلامهم تبدو سعيدة؛ فلم 
يشأ أحد منهم أن يستبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خير . 

انتظرت فأعياني الانتظار, 
ونسمات الجليد تشوي وجفي» وقد 


بدأ دبيب السيارات يزعج النائمين, 
ويكسر على ذوي الأحلام أحلامهم . 
انتبه أحدهم من نومه أخيراء وقد 
بدا شاحب الوجه: لا زال النعاس 
يراوده؛ لكنه لما رآني طرد النعاس من 
عينيه, وحمل نفسه إلى يجرها وقد بدا 
عليه ثقل السنين. فهى مثلي أو أقل 
هممت بالسؤال عن حالي؛ غير أنه 
عرف مقالتي فبادرني بالكلام: يا أخي 


لا تحزن قد قدر علينا أن نعيش باقي 


حياتنا فى أحضان الأرصفة؛ لكني 
خاطعته قائلا : ٠‏ 

لكن ماذا جرى لي ؟ وكيف وصلت 
إلى هنا؟ 0000 

قال: قسصتك لا تختلف عن 
قصتيء ثم واصل يقول : لما كان 
منتصف الليلء وكان النوم قد جفاني؛ 
جاءت سيارة لا أذكرها جيدا.: 
فتوقفت على مقربة مني ثم 
ألقت بكومة على الأرض». 
كنت أظن أنها كيس قمامق 
خاصة أنها لم تتحرك مر 
ذلك الوقت. ثم قفلت 


اهتماماء لكن ويعدٍ 


مسصصصصتت أحلزو قر الشايم 


سكت قليلا ثم قلت : لا ... لا 
يمكن أن أكون رفيقا لكم, لا يمكن أن 
أترك داري التي بنيتها بيدي» وأولادي 
الذين ربيتهم في حجري لا ... لا 
قال : لو كان أولادك كما تقولء لما 
فعلوا بك الذي فعلوا؛ أفتهن إلى 
هؤلاء بعدما بدا منهم ما قد سمعت ؟ 

قلت : مهما يكنء فهم أولادي» 
أعود إليها . 
أمسكني وقال : اجلس فليس من أهل 
هذه الدينة أحد يعرفك؛ وليس فيها 
أحد يشفق عليك؛ فهون على نفسك 
حتى نبحث في الأمر . 
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داس ننج ونا دقعم إن 
لكتزيكة وقمدكه القن أوضلقة إلى :هذا 
المكان. ولم يكد ينتهي من ذلك. إلا 
وقد أعاد الظلام دورته. ونحن ل زلنا 
قابعين على جانبي الطريق . 

تنك صرف ة الفا رودا 
الرصيف من أقدامهم؛ إنهال علي 
ضرب من العياء, تصحبه آلام الجوع 
والقرء فشعرت برغبة شديدة في 
النوم» فتوسدت صاحبي وتوسدني» 
وؤعتا: مكنا تعاتق الحقيفة : 
الحلم الثاني : 

لازال الجى خائماء والرؤية رديئة, 
والجميع آمل في الهبوط سالمين من 
هاته الرحلة المثعبة . 

هبطت طائرتنا في المطار الذي بدا 
ل معترا لامحاكل لازكزلذا ارهد 
الى الأتقيوه كانت الوشون سقف 
النازلين بحفاوة لا نظير لهاء نظرت 
يمينا وشمالا لأرى من يستقبلني من 
أهلي فلم أعثر على أحد؛ كظمت في 
صدري غضبة شديدة: لكنني اعتبرت 
الأمن عادياء ثم مضنيت 'استقل سيازة 
الأجرة . 

أوصلتني السيارة إلى البيت في 
لمحة من الوقت؛ دخلت على أهلي 
فسلمت عليهم فلم يردوا. سألت 
زوجتي عما حدثء فأشاحت بوجهها 
عني» اقتريت من أولادي لعلهم 
يبوحون لي بشيء فاستعصمواء ثم 
نظرت إلى الجهة المقابلة حيث ينام 
أبي فلم أره هناك, سألت عنه وفلظت 
في السؤال؛ فأجابت زوجتي : لقد 
مات من أيام, عندما كنت في باريس» 
لقد مات وهو يعاني المرض» لم 
أستطع أن آخذه إلى الطبيب: فانتظر 
حتثى أثاه الموت, وأولادك مرضى»؛ كاد 


الموت يخطفهم فيلحقون بجدهم, 
وحالهم كما ترى . 

احتقنت دمعة في جفني فكظمتها 
في العذانةكتمر اندي ارشية العتان 
للصراغ بعد ذلك فلم آزل غلى تلك 
الححالة إلا وعباخص يحكتف 
ويهدى من روعي ٠‏ 

لقد كان الحلم هذه المرة مزعجاء 
قد كان اشود كاليوى لكن هاذا يعني 
ذلك ؟ 

حاولت أن أهدئ نفسي من الحلم 
المروع: لكنني انتبهت إلى الرصيف, 
وتذكرت ما قاله لي صاحبي البارحة, 
فانتفضت وأقفا أنشد بيتى . 

حاول صاحبي أن يسكني كما 
1 مسكني يوم أمسء لكنني أصررت 
على العودة . 

أوقفت سيارة أجرة كيما توصلني 
إلى بيتي, القتني السيارة قدام البيت, 
شكرت لمتاحب التسيازة معزوفه: 
وافتتدرت لهن النقووء كم اتضيرف 
هائرا: بدا لى البيت وكانى ازاه لأول 
وهلة, ما أجمل أن يعود الإنسان إلى 
بييته بعدما يقضي يومين على 
اهيف لك هاذا يعن ذلك ؟ 

ذهب اطرق الباب على اهلي: قلم 
يرف ا جد طرق نكا نيا وقالقا وو امنيا 
لكون دون جدوىء. يا عجبا ! أين ذهب 
القوم ؟ أهم نيام ؟ أيكونون قد ذهبوا 
إل العمل فى المسياء اليناف :؟ 
ايكرتون قو اخدرا نه ذه مانا 
تخيايها سين عن البيت فشيالت 
نفسي كل هذه الأسثلة فلم أجد جواباء 
لكنني فضلت المكوث قرب البيت لعل 
أحدا يأتيني بالخبر اليقين . 

انتظرت وطال الانتظار؛ وتنبهت 
إلى أن اليوم يوم الجمعة؛ فهم لا زالوا 


ناا كلم الحهلة + اسان وق 
الخنص كوي الى الأطقال مق البمت 

- من ؟ فوري؛ حفيدي ؟ 

جد هذا "نهد لبن كلقن 
اشتقنا إليك كثيرا . 

- وتلك من ؟ منال ؟ أنت هنا ؟ 

تع نان كت ل كم 
عند أخوااك + 

التف أحفادي حولي يقبلونني 
وكلهم سرور بعودتيء وارتفعت 
الضوضاء في الخارج أيقظت من كان 
نائما . 

أطلت زوجة ابني مراد من الياب 
ثم أدبرت؛ ويعد قليل خرج مراد ومعه 
تسعلد وزو حت نكا ريسن 5 

تقدم مراد نصوي مكشرا عن أنيابه, 
ثم قال : هل عدت أيها المتشرد ؟ أما 
زلت تطمع في البيت ؟ البيت بيتناء وذحن 
الذي بنيناه, وليس لك من الأمر شيء» ثم 
قال مضيفا : إذا أردت العناد فعليك 
بالك فون الفاسل نينا . 

ارفك سكين فافلا تكن الرتائق 
تشبت حقنا في البيت؛ وليس لك ما 
كيك ذلك قاذفب وعد مرتحصيثة اه :: 

ترك لبود مليا حدوف بدا الرشية 
يجافيني - ثم قلت: الست أباكم ؟ 
الستم أبنائي ؟ ثم إن البسيت بيتي 
والمال مالى» أليس مال الولد لأبيه ؟ 

قالوا : بيننا القانون؛ والوثائق في 
الا 

قلت أين القانون ؟ وأين الوثائق ؟ 
لم أكتب لأحد بيتي؛ ولم أوص أحدا 
عن مالى استدعوا القانون: استدعوا 
كال التسركلة افعو لمكي 
استدعوا .... 

اتح افنن سوا هي مواقي 
الأمر شجوناء فأرادوا طردي بالقوة 
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لكننى اسة ت وزدت في العويل 


والصراخ حتى أسمعت أهل الحي كلهم . 
كانوا في إجازة - ويعد قليل وصلت 
الشرطة, فأنتقلنا إلى حيث السائل 
والمسؤول . 
زف لين الال وققنا عفر |الحكمة:, 

طرحت شكواي؛ وطرحوا حقهم 
استفع القاضي إلى شكواي ثم :قال ؟ 
تسق زكدك أن مشافك ؟ 

قلت : أنا صاحب حقء ولست 
بحاجة الى محام, وإذا أردتث محاميا 
محامون !. 
كانت الوثائق عندهم؛ وزادوا على ذلك 

ستمع القاضي إليهم وإلى 
افيح كم شال + الوثائق تنيت حق 
هؤّلاء في البيت وليس لك شيء من 
ذلك . ثم أضاف : المحكمة لا تعترف 
الاق الامتوين: لمعت الجبينة فلي 
المدعي ؟ 

ويعد لحظات رفعت الجلسة 
الججامية والقران الحياض في 
المساء , 

جاء المساء يحمأ الأسى» ها هو 
القاكى معن فم يكو ا على 
ما استمعنا إليه في الصباءء ويناء 
على الوكائق القتدينة من طرف الدعن 
علميو: وبالنتان إلى عدم كرا البيئة 
دعواه مرفوضة, ولذلك فالقضية 
لصالح المدعى عليهم؛ ويبقى البيت 


النفن الكتكبون يماع القراز 
كما اندهشت أناء وتخيلت نفسى فى 
عالم آخرء يضيع حقي وأنا أراه رأي 
العين, قد يكون الأمز عاديا مع أناس 
آخرين؛ لكن مع أولادي ونتاج عمري 
فذلك ما لم أهضمه بسهولة . 

خرجت من المحكمة أجر نفسى, 
وقد خارت قواي من شدة الصدمة, 
ومضيت أسير - رغم العياء - لست 
ادري إلى اين اذركني :اليل وأنا :لا 
زلت أسير؛ وفي الأخير توقفت رجلاي 
معلنتين عن الهزيمة . 

أناخ جس مي على الأرض 
مستسلماء وعلمت أنها النهاية . 
الحلم الأخير : 

لقعن عبنا قزق اسان إلى 
لومس كدان الحليف ذا امن وان 
ملابسي الجديدة ؟ لم يكن شنيء من 
ذلك موجوداء رأيتني بعد ذلك أخرج 
من البيت ومحفظتي الهزيلة على 
طهري.. 

وصلت قناء الدرسة وأضصابِي 
سيطف #الحترو سن رطا الشركة 

فكلنا جعي الدرس ركنا 
و 

م العلمةاة يكوه ب القرس نهد 
لفو 

با بين كانت يفنا ره 
لمعرفة درس اليوم . 

- المعلمة : درسنا اليوم ه طاعة 
الآياء “0 . 

ثم أضافت : إن من واجب الأبناء 
على آبائهم أن يطيعوهم؛ ولا يعصوا 
لهم أمراء وإن الله سوف يعذب من 
عصى والدية .... 

اكثمل الدرسن وُكرجِنا إلى الفتاء 
ساعة نلهى ونمرح . 


لم يرق لي الله هذه المرة: قررت 
الحودة إلى العف سسدرها ح وك كان 
قريبا - سألت أمي بانفعال : يا أمي : 
كل الأطفال لهم آباء, فأين مضى أبي . 

فكرت قليلا وكأنها تبحث عن 
إجابة فائبة؛ ثم قالت: أبوك ذهب ليأتي 
لنا بالطعام واللباس: وسيعود قريبا . 

لم اقنتنع بإجابة أمي: أحس سنت 
بأنها قد كذبت علي؛ فلم أر أبي من قبل 
ولااقن انه يكوفني تكرت ما قال 
مشت وتلكرت اممذقات ,فى سيف 
كيف ام سدق خنالنا كازانتا 
يحدثني عن أبيه؛ وعن الأشياء التي 
يشتريها له, أحسست بغربة قاتلة وبيتم 
رسف لحاسكت أله رقضاء تحن كر لنا 
في الحوش ثم أنخرطت في البكاء . 

لا زلت أبكي وأذرف الدموع؛ حتى 
مقع نذا فانشديت ظلى الل فاذا 
بعامل النظافة يناديني .. هل أنت 
تخي 

مسحت دصوع الحلم ثم قلت له : 
أنا بخير لا تقلق . 

لقح كان بطله] متووهنا هذه الية 
الفكاء يا وين هذه الإجلام لق 
حرمت حتى من الحلم الجميل !! 

طار النعاس من عيني والوقت ما 
زال مبكراء لكني لم أعد إلى النوم فقد 
أرهقتني تلك الأحلام: ثم سألت 
نفسي: كيف يمكن أن تمر بقية أيامي 
بين الرصيف وكوابيس الأحلام ؟ 
أيكون مصيري الشارع بعد سن 
السبعين ؟ ماذا جنت يداي ؟ ماذا 
فعلت يا رب ؟ وهلا رحمتني ؟!. 

لازلت أشي بخطى مثكسرة 
وستار الليل يتقاعس شيئًا فشيئاء 
حتى سمعت نداء خفيا « يا بن آدم 
كما تدين تدان » . ها 
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الأحي الإملمي هذه 


بقلم: د . أحمد عطبة السعود 


المغنزوسة في فطرة الإنسان مند لخلق كنف قررها 
.““الخالق سبحانه : ف( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها | وجعل بينكم مُوَدَةَ ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقو يتفكرون 20( (الروم ) وأن يحيطهسا 


وتسقى بماء العفة والحياء. وليس كما تصورقا 
وسائل الإعلام مادة حية متجددة للهى والتسلية 
والخبرام: وزعنانا علينكا بقزعات الفسه وكييوات 
الشيطان!", و أن تتجلى في التعبير لغذي النظرة 
الشاملة المتوازنة التي تقوم على أساس أن الجنس 
غريزة من غرائز الإنسان: وطاقة من طاقاته التي يجب 
أن تصرّف وينتفع بها في إطار الدون المحدد لها 
لتحقيق أهدافها السامية وفى ؛ 
ادعقه أواسكر الودة والرصة بيخ الرحل زالراة 
؟- تكوين الأسرة موطن الراحة والاستقرار ومصنع 
الأجيال؛ ومبتعث المسؤولية. 
'"' - استمرار النوع: وتكاثر النسل وعمارة الحياة. 
- تحقيق النفعين الحسي والنفسي للإنسان من 
إفزاغ الشكنة الحشستة 0). 
وأن يشحن التعبير الفني لذي القلم المبدع 
بالطرائق الصحيحة للإشباع الجنسي من خلال 
التمدين مخ الزفا واركاب الفواهش وتهنن الاققاط 
والتمسك بالعفة والفضيلة. ودعوة المراهقين والشباب 
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للفرج!": وترغيبهم في الزواج وإظهار محاسنه لا 
كما تصوره كتب الأدب الرخيص سجنا مظلماء 
وقيدا شاقاء وحجرا على .الحرية . ودعوة المحصنين 
والمحصنات إلى رعتاية العلاقة الزوجية وتعهدها 
بالمحبة والوقاية والتعاون على البر والتقوى؛ لا كما 
بدعو أدناء الفتنة والرذيلة إلى الخيانة الزوجية: ولقاء 
المحرمات. 0 0 

ولدحمل الشعبين .الفني أنوثة المرآة على جناح 
المشبية والعشافة: ويطق بها في سماء المؤمنات 
المبالمات في آي الذكر الحكيم؛ ويعبر عن 
عبرها بالإشارة اللطيفة؛ والذوق الرفيع؛ والحس 
الرهف . 

ولنكخ أنه إمدايما كرب الالكواء دناسي 
فادهات الؤمكن وتساء الماف الجالع لقني عن 
التبرج الذي صار فتنة العصرء وهوى سيطر على 
النفوس؛ واستعبد القلوب؛ وأعمى البصائرء فأباحه 
المارقتوة: وانتنطلوا له المعاديزء والشتلقوا له المذانا 
ليبرروة (؛) 

ولا يعدم القلم الأمين ان يجد النماذج الرائعة 
التي يستلهمها في تعبيره عن المراودة الجنسية؛ فله 
ف سورة يرسك المقل الأعلى في الأن اق الت ممه 
الذي ينتصر للعفة في مواجهة الثورة الغريزية 
الحافطة ويحرك فى النفين مشاعق الاستعلاء علن 
الفاحشة؛ ويحبب إليها الطهر والنقاء. ويصور هذا 
الإنسان بطلا للثبات على الإيمان» أمينا على زوجة 
العزيز. شهما شريفا ذا مروءة يرضى بالسجنء ولا 
يرضىٍ بلذة المعصية ومتعة الفاحشة «وراودلة ني 
هر في بيتها عن نّفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لَك قال 
معاد الله بي أحسن مقواي إِنه لا يقلح الطالمرن ج(47 
ولقد همت به وهم بها لولا أن إرأئ برهان ربم كذلك 
لنصرف عئه اسع والفحشاء إِنَهِ من عبادنا المخلصين 
2808 (يوسف) . 

ولا ينبغي أن تطغى هذه النزعة على أدب ذي 
القلم المبدع؛ أو أن تشغله عن السعي إلي الجد 
وبلوغ المجد أى إشغال جمهور القراء عنهماء وما 
أحلى قول الإمام' الشافعي في هذا المعنى : 


(0599) الأدب الأسلرمى 
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سهري لتنقيع العلوم الذ لي 


أحلى من الدوكاء والعشاق 
والذ من نقر الفتاةلدفها 1 


وعجبيا لأدباء الغرام والنوم والا 
الجصاعر ويشبطون العرايم وديدنهم 7 


ولكن الأديب الأصيل يدرف عن الانزلاق ه : 
الشتهوة ويؤرة الفساد, ويرنى نحى تخليض الأمة من: 
5 بقلمه الذي ينقلب إلى بندقية في ساعة الشدة 
' إذا حمي الوطيس: 

سائتني في حمانا ظبية 


قلت لا أعشق طرفا ناعسا 


وخدودا وشفاها قرمزية 
إنما أعشق صددرا عامرا 
يحستمل الوة ويزفتو باد ل 
ادركت سري وقالت ظبيتي: 20 
أنت لا تعشق غير البندقية) 
إن الأديب الأصيل الجاد هى وحده القادر على 
دفع أباطيل الأدب الخليع؛ وإنقاذ الأجنيال من 
براثنه؛ والذود عن الشرف الرفيعء ورد فتنة 
الكفويى والشواكة كيا يفول عبد القدوين ابى 
صالح : 
يا أيها الأدياء أاضحى الفن بالإيمان جحدا 
يا أيها الشعراء صار الشعر للتزييف ندا! 
كم من ضلالات الفنون تزيد في التضليل بعدا 
والجنس في الآداب يهدم ما ابتغاه الدين وأدا 


أتحب الشوق في عين صبية؟ 8 


وعلى مصابيح النبوة يمموا الهدف الأسّدا. 

وهو وحده القادر على إجراء ماء العفة في 
جداول الأدب ورواشده ليدفج الزبد الجافي والفثاء 
الطامي الذي ران غلى قلويا المعجيين والمعجيات 
بأدب 0 5 


كازب أو زخسارف ووعود 
مسوف يفنى مع الزمان ويبقى 

ْ أدب الحق شعلة في الوجشؤيةة 
'لقد آن الأوان أن تسل الأقلام من مداد الجنس 
التمقن لكسلة الاخيال من الخداجو السموية 
المغروزة في جوانحهاء ويطلق سراحها؛ وتنزع 
إعازنينا لحري الكمال السدا هنر سيمع الغارين 
العائدين من ذرى الشواهقء وتشم روائح الكلم 


الزكي المضمخة بأرج البطولة والشرف .88 


الهوامش: 

)١(‏ عبدالرحمن واصلء عاطفة الحب بين الإسلام ووسائل ا طاء 
دار الشروق؛ جدة؛ السعودية, ١٠6١اه/‏ ٠8ك3ام:‏ ص 4-.؟ 

(5) فتحي يكن, الإسلام والجنس, ط١٠؛‏ مؤسسة الرسالة» بيروت, 
15 ها / كام ص 70-79 . 

(؟) المصدر السابق نفسه؛ صن 9؟ - 9؟, 

(4) حرم محمد رضاء التبرج.:ط؟؛ دار الفكر المعاصرء بيروت- دار 
الفكر, دمشق, 14٠١‏ ف / ٠55أم,‏ ص 7/55 . 

(5) ديوان الشافعي (5١5ه)‏ جمعه وعلق غلية محمد عفيف الزعبي, طااء 
دار الجيل؛ مؤسسة الزعبي؛ بيروت» 1141ف / 1514م ص 14-75. 

(1) انظر على سبيل المثال ما حل بعسلمي البوسنة, في كتيب المجلة 
العربية « أيام العار » كتبها : جون سوين؛ وترجمها منصور 
الخريجي؛ ع4: رمضان /51١ه/ريناير‏ 1554م . 

(1) يوسف العظم؛ رباعيات من فلسطين, ط؛ المكتب الإسلامي, 
أبيزوت: دمشقء 1407ه1945/م: ص١7‏ . 

(4) زابطة الأدب الإسلامي, من الشعر الإسلامي الحديث, دار 
البشير؛ عمان, 5.5١ه‏ / 1945م . 

(9) د. عدنان علي رضا النحوي, الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته, 
طلاء دار النحوي: الرياض 5.7 ١ه‏ / 1541م ص 771 . 
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3 ٍْ 0 والرياع الشديدة ع 


جنات المسلم عبيد له وهو يتشبث : تماد خيمته 0 


يصيح بزميله ستليم» : : 
أعني يا فلت موتك عست 
فهذي الريح لم تترك 2108 
سليم وهى يتشبث بعماد خيمته: 


دع الفسطاط وانظر مق تأذى 
من الأمراء . أى حبس افتزاغا 
درعان ٠‏ عبيدالله موضحا: 
: ت المهود فلم ألاق 


سوى درعين من أثر الرفاق 


ثم ينظر إلى الجياد وقد الخطف لونها بفعل ارت .١‏ 


والطر وهالةف راى من إجمؤان ٠:‏ : 


عبر مصافعة فيبادره عد عبيد الله له بالسؤال: 


وما ملك الذين وراء ترس؟ 


انلسادسد ستزية اليمل الماقي . 


حت ا ا ا 0 


.عمير مكابرا: 
همة ومظاء نفس | 


تبات الأرض أو عبدد اليبال. 


3 0 : 585 ا انعقد الليي 


سن 


عمير مجيبا وراسما شارة الصمت بيده على فمه: 
تتحي جانيا وأشان «صعتا 


عمير مبررا: 


على ملامحه رغبته في إبداء رأيه في الأمر . .. عبيدالله 


مي الأحب الأملامي الجلد العادر_عثر - العصد الثائي والأريعون 176١اهف‏ - .1م 


الله مستفسرا من عمير: فيعلم رهطهم في الصولجان 
فمارأي الأمير إذا أتينا بأنالا نموت بطعن رمح 
بقفعل يوسع الأعداء وهنا؟ ولاانهوي على وقع السنان 
فإن خديعة في زحف جيش ينظر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما إلى جيش 
تريع كتائبا وتهد حصنا البريرء فيرى جنودهم قد صعدوا على أجساد 
سليم لعمير مازحا ومتندرا من قول عبيدالله : بعضهم بعضا ليتحققوا مما شاع فيهم من أخبار.. 
كأني بالمغيرة أى بعمرى(') يهز عبدالله بن عمر راأسه متفهما ٠‏ وترتسم على 
يزفان الدهاء لنا نجهاة شفتيه ابتسامة تعبر عن استحسانه للفكرة. ثم يقول : 
عبيد الله بثقة وإصرار: فما حصر الدهاء برأس عمرق 
2020 ونصرا من يد الرحمن حصرا ولا حفص المفيرة قد توارى 
222 عمير لعبيدالله بنزق: من الأعراب ما ينهي الحصارا 
2 فقل لي ما رأيت فإن نفسي ا 
0 كقوس كسرت فتهيدت فتاتا 


ا البرير وقد الدفنوا اعتول” 0 


شرع عبيدالله لسليم وعمير خطة دهائة بحركات 
١‏ من شقتيه وإيماءات من راسه ويديه؛ يظهور 


غير وسليم من خلال م ملامحهما ماسياتا 


يي ما رأيت بهم جراحها 

وقدغلوا ببعضهم الرماجا 
بجي ل ينظر جنود البربر لبعضهم نظرات اندهاش وفزع. 

يلمع عبدالله بن عمس قة من جنوه البملعع] يفم يستطرد الفارس قائلا : 

رزون بالسيوف فوق ريوة عالية ؛ يجيل نظره فيرى كأن جلودهم من خف فيل 

0 لعديد من الثلل التي تقوم بهذه المبارزة ؛ فيتوجس تجفف مدة ففأبى اجتراها 
خيفة فيقبل نحى إحداها ليستطلع ويستوضح الامر:.. / يكثر القيل والقال في جنود البرير » وتتعالى 


وما إن يدنى من إحدى الفرق التبارزة حتى يخرج ليه أصوات الرفض والاحتجاج ؛ فينسل قائدهم » ويصعد 
من بين الفرقة «سليم» قائلا : إلى ظهر جواده , وينطلق مبتعدا .. 
نعل الأسياى ا ا انا 00 ١‏ 

5-6 5 الفصم في ف | لكان المشفد الرابع 

ثم يكشف سليم لعبدالله بن عمر عن رجله وقد ملك البرير ( جرجير) وقد جلس على البرذون » 
غلفت بالجلود وعن صدره وقد جعل الدرع تحت ثيابه, وحوله الجواري ٠‏ فيما يقف دونه قائد جيشه قائلا : 
ثم يتابع قوله موضحا الغاية من هذه المبارزة : حصرنا جيشهم من كل صوب 

نواري بالثياب درعا وشنا ؛أ فليس بوسعهم كر لحرب 

ونرسل نحوها ذ الطعان ثم يستدرك قائلا لجرجير الذي انشغل بمداعبة 


ونكثر دونهم من فعل هذ قرد صغير قفز إلى حجره : 


أجلت النادىر عشر - العدد الثاخي والأريعون مه .كم الأحب الأملامي 


ولكني رأيت بهم عجابا 

أطار اللب مشي والصوابا 
فإِن فطن الجنود إليه بتنا 

تكابد من صدى الأمر اضطرابا 
جرجير لقائد جيوشه ولم يتنبه لما قال القائد : 
غدا تهب الوحوش رفات جيش 

ونمسقي في غنائمك الكعابا 


ركان اكليف عن لجاب ذا 
بخمس الخمس عن نصر ثوابا 
فإني قد وهبت إليك ريعا 
وهى يشير بيده للمسير: 
وياقي الغنم تودعه الجرابا 
ينطلق به البرذون ببطء فيما يسير القائد على 
قدميه خلف جرجير قائلا : 
ولكني أردت جلاء أمر 
بقاطعه جرجير قبل أن يتم كلامه بقوله : 
0 
وتسقي الجيش من فرح خمورا 
يبتعد به البرذون وتبدا جواريه يهفهفن عليه بريش 
الثعام:قيعا قينا قياته بعرقك الوسنيقي .. 
ببقى قائد جيشه في مكانه متلبثا متعجبا مقهورا 


عبدالله بن سعد يتوسط عبدالله ين عمر 


0008 


. وعبدالله بن الزيير , وقد اعتلوا على ظهور 
. جيادهم في مكان عال يشرف على جيوش 


جرجير. 
عبدالله بن عمر وقد رأى جرجير معقبا : 
أرى جرجير في أقصى خيول 


على البرذون في ظلل حسان 
يتفهم عبدالله بن سعد كلمات عبدالله بن 
عمر , فيعقب على ما يرى بقوله : 
. تهف عليه بالريش الصبايا 
ْ ويطرب سمعه عزف القيان 
200٠‏ يحدق عبدالله بن الزبير من مكانه بموكب 
جرجير فتتسع عيناه » وتبدوان كعيني 


فيقول للأميرين : 


ثم ينطلق بجواده نحى جيش البربر ٠‏ وما إن يخطى 
به جواده حتى يتبعه بعض الفرسان من المسلمين . 

يتلو عبدالله بن سعد قول رب العزة والجلال 
احترازا لعبدالله بن الزبير من القتل : « وجعلنًا من بين 
أيديهم سد ومن خَلفَهم سد فأغشيناهم فهم لا ينصرون 
ليه (س) . 

يقترب عبدالله بن الزبير بجواده من جيش البرير » 
الدئ يقي نوق يرؤونه.: ونا إن د نري الشر في عيتى 
عبدالله بن الزبير حتى يهم بالفرار » فيتبعه ابن الزبير 
تمت بالرمع الثم يمون عابط سيف : ليلخ را 


أكبر الله أكبر .. 
يرى جنود البرير ما حل بملكهم فيتفرقون في كل 
الاتجافات . #ر 
الهوامش: 


)0 المغيرة : المفيرة بن شعية ؛ وعمرى : عمري بن العاص. والمغيرة 
وعمرى هما من دهاة العرب . 

0( الخليفة : عثمان بن عفان وقد وعد القائد عبدالله بن سعد بن أبي 
ميرم نش بخمس القناتم إذا هكم اللااهليه ذلك الحتم بافريقيا .. 


الأدي الإملرحمى 


المجلد الناديعشر - العضت الثافي والأريعون 5؟غ١اف‏ - 4..؟ 


1 


يا شاديء ألا تريد أن تخرج اليوم . أصدقاؤه يغبطونه على ذلك . 

١‏ - بلى كيف لا أخرج ؟ لقد اعتدت على ففي بعض الأحيان كانوا - فيما بينهم - يبحثون 
عن السر العجيب !! 

- ضريات شادى قوية !! 

- قل ما شاء الله. بارك الله له في 


- وهل الذي اشترك بالأمس يغيب قوة يده. 
الجوم ١‏ إننيو ممسهرن ذا حدون قا هد - بارك الله له .. كم آتمنى أن تكون 
اولآه الأصدقاء شل دهمروا كلهم فدرياكن مثل ضترياته قرية : 

ويخرج شادي مع أصدقائه في هذا - اللهم ارزقنا سواعد قوية 
اليوم العصيبء لقد امروا شاديا عليهم لأنه تساعدى شاد . 


غرقرا ضرياته القرية الذن فليا خط آ 
هدفهاء وعرفوا ساعده القوي حتى ظن بقلم :خليل الصمادي 
الصفار منهم أنه فولاذي !! وكثيرا ما كان فلسطن 0 


كثير من الأصدقاء كان يسأآل شادي 
عن المسر في ذلك فكان يقول : هي هبة 


من الله سبحانه وتعالى 9 وما رميت إِذ 


أاجلك العادر_عشر -العدحد الثاذي والأربعون ماهم 5004م 


2 1212 2 1 1 1 1 1 21 1 121 1 1 1 1 1 زذ أذ 


ع مهام معام 


رميت ' ولكن اللّه رمئ وليبلي الْمؤْمِين منه بلا حسنا إِنَّ الله 
سميع عليم :70 (الأنفال)» وكذلك أنا أتدرب كل يوم على 
سطلح المتزل فعتدي الكثير من الأعيرة الأسمنتية جعلتها 
في علب مختفة الأحجام أقوم بالتدريب عليها بعد 
الانتهاء من واجباتي المدرسية؛ كما أنني مواظب في 
النادي على تدريبات اللياقة الجسمية؛ هل تحبون أن 
لطبي ولاش كر الذونةتعالوا مس ينيد الواجينة إلى 
نادي المخيم / 

هنيئًا لك يا شادي فكم رأس من رؤوس الأعداء قد 
شججته بحجارتك القوية !! 

وكم من زجاج سيارة من سيارات الأعداء قد 
حطمت !! 

وكم نافذة من نوافذ المستوطنات قد كسرت !! 

وكم برج من أبراج الحراسة قد دكتها حجارتك 
المماركة !! 

حتى المقلاع فى يدك له طعم آخر لأن ضرياتك تقع 
على جنود الاحتلال كالقذائف المرعبة فتفرقهم شذر مذر . 

لقد عرف الأعداء مصدر هذه القذائف المرعبة 
فصاروا يحسبون لها ألف حساب صاروا يرتدون 
لاديس الراقكية سن حمربانكتوحدريات امتشالك من 
الأبطال الميامين, حتى إنهم اخترعوا غطاء من الشبك 
الصقوه بالخوذة العدنية صبار يتدلن على وكوفهم 
كاللجام: خوفا من حجارتكم القوية» وحتى سياراتهم 
العسكرية وضعوا أمام زجاجها شبكا من الحديد 
حتى يتقوا ضرباتك وضريات من كان مثلك . 

لقد أيقنت تماما قول رسول الله عله حين قال : 
«ألا إن القوة الرمى » وعلمث أن القوة الفتاكة فى 
حسن الرمي ودقة التصويب. ا 

حي الفنيظة التى كه معي من اغتصياة 
الأشجار ومن بعض المطاط كأنها بندقية حديثة الطراز 
إذ كانت ترعب الجنود أشد الرعبء وقد ظن الأصدقاء 
أن النبيطات التي كنت تهديهم إياها ستصيب مواقع 
العدو كما كانت تفعل فى يدك !! 

هذا هو شادي وهذه هي يده المباركة !! 

هنيئا لك وبارك الله فى السواعد القوية. 

لم يقب يوما عن فعاليات الانتقاضة فكيف يغيب 
وهى الأمير ؟ 


الجميع ؟ 

كثيرا ما كان يسمع عبارات الثناء والإعجاب كلما رمى 
حجرا أو أطلق العنان لقلاعه ليقتلع الشر من جذوره. 

5 أحسنت يا شادي» لقد أصيت الهدف بجدارة. 

- بارك الله فيك يا بطل . 

حلقه ميان هون شاو زات السباية المعيطي: 

- يدك فولاذية: أتمنى أن تصبح يدي مثلها . 

> حدكيا حاف درلوا نا شاوالله: 
وارمة . 

د ار 1 
500 0 

صار حديث مخيم جباليا عن يد شادي القوية, 
وسرعان ما انتشرت أخبارها إلى غزة وخان يونس 
أخبارها. وصارت حديث المجالس» وقد بالغ بعضهم 
فى ومهبا كت كاله :إن ملائقة سما مركي ؟! 

بحن الأقواء علموا باخيان هذه القد العحيية 
وعرفوا مصدر إزعاجهم . 

- صار شادي على قائمة 
المطلوية . 

< الجقيرو ندا تقلوة الرن اميك 

صويوا بنادقكم على يمينه 
من القيادة العليا . انتبه يا شادي أرى النيران تتوجه 

- اخفض رأسك يا أخى . 


المطلويين؛ بل يده هي 


من قبل . 
وفي لحظات سريعة صاح الأولاد : شادي شادي 
ماذا حصل لك ؟ 


- ماذا حصل ؟: لم يحصل شيء . 


0 الي الأسلرمى امجله العادع_عشر -العددت الثاخي والأريعون اه ...كم 


- بلى يا شادي ألا ترى الدماء تنزف من ساعدك 


الأيمن ؟ 

- نعم .. نعم؛ لقد أصبت يا أصدقائي: لم أشعر 
بذلك إلا الآن !! لولا تحذيركم ما شعرت . 

وفئ: الشال تحمل الأصيقاء قناديا ,وركضموا يه إلى 
جانب الطريق وهناك أوقنفوا سيارة ونقلوه إلى 
المستشفى . 

اشتد الآلم على شادي حتى غاب عن الوعي؛ وفي 
الال انهل إلى غرقة العمليات: امع الأطباء حرله 
وقنهوا له الإسعافات الازلية: ولكن الموقف عصيب» إذ 
إن الجرح غائر في يده؛ بل منتشر في جميع أجزائهاء 

احتار الأطباء في وضعه لم يجرؤوا على فشعل 
شيء؛ اتصلوا بمدير المستشفى وأطلعوه على حالة 
شادي. حضر في الحال؛ حاول وحاول ولكن الوضع 
نظير اشرو الختصناضي العظامء :ولخد عدذا:من 
شور الأشيفة واحقع مخ فريقه وها الرضتع 

قال الطبيب المختص : لا بد من بتر يدهء هذاأ هو 
العلاج الوحيد, المجرمون أطلقوا عليه عيارا ناريا من 
نوع « دمدم » الذي يتفجر وينتشر بعد حين في المكان 
الذي أصابه إنه محرم دوليا . 

همس رئيس المستشفى؛ 

دنولكن كيف متقيزه 4 إن ارقف عضنوقة 1 

رد طبيب الأشعة : 

- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لا بد من 
إخباره وإخبار أهله وأنا سأخبره عندما يصحى من 
اللي 

عن الاك لو حرا دي يراقبونه وهم 
مشفقون على يده التي ستبتر بعد قليل . 

هجا ساو كدر فراع الأطباء حوله. 
وعلامات الغضب تعلى وجوههم: فسألهم عن السبب . 

اققرن كه ونس الأطاء وكياه فافلا : 

- الحمدلله على سلامتك أيها البطل؛ كيف أنت الآن؟ 

- بخير والحمدلله ولكن يدي اليمنى تؤلني ولا 


استطيع حراكها . 
- لا بأس عليك يا بنى؛ عافاك الله, وردك إلى أهلك 
ثانا غائها . 


- ماالذي يحدث هنا ؟ لم أنتم مجتمعون حولي ؟ 

- من أجل علاجك يا شادى . 

- بارك الله فيكم يا عماه؛ وبارك بكل من يسعف 
كريها” 

رد طبيب الأشعة : 

- ولكن يا شادي .. 

كهاذا أل يكلم .. 

-لا ...يا بني» الحمدلله؛ رأسك لم يصب بأذى؛ 
وجسمك سليم معافى؛ لم تصب إلا يمناك يا شادي» 
ونحن هنا منذ أكثر من ساعتين نحاول علاجها؛ ولكن ... 

- ولكن ماذا ؟ قل يا عماه . 

- لا بد من قطعها يا شاديء وهذا هو العلاج 
الوحيد . 

- ماذا تقول ؟!!! 

- يا شادي كل شيء مقدر من الله طقل أن يصينًا 
كان كب الله تعر ترلاناوعي لله للتركل المزيرد 
لذج (التوبة). 

- ونِقم بالله .. ونِهُم بالله . 

نظر مدير المستشفى إلى وجهه فرأى الدموع 
تتساقط من عينيه؛ فقال له : 

- أنت مؤمن يا بني» اصبر واحتسب! 

رد شادى : ١‏ 

- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

حاول طبيب العظمية تخفيف المصاب عنه فقال: 

- إن شاء الله سنركب لك يدا اصطناعية تساعدك 
على عمل أشياء كثيرة . 

رد طبيب الأشعة : 

- وبستكون إن شاء الله قريبة من اليد الطبيعية . 

جفت الدموع من عيني شادي وبدت الفرحة تعلو 
وجهه سآلهم : 

- وهل أستطيع أن أحمل بها الحجارة وأرمي 
جنود الاحتلال ؟!!. ش 

رد الأطباء جميعا: 

- نعم يا شادي تستطيع فعل ذلك . 

صاح شادي بأعلى صوته : 

ت الله كين :.. الله أكين:.. 

الحمدلله.. الحمدلله.8ر 


الجلد الكادمعشر - الفحدط الثاني والأربعوى ماه - 1.14ام 


| لأدي الأملاهى 


اماي ب ا د ل ف لا بو د فك ب ل تك فو 111771 نقتا 333 هلجلا تور 


الإلامية في الأدب ليست قيد! 


0 / 0 دعا منطر الابب الا ظ 
4 العدد.' ودعوتهم إلى تصوير الواقع حسب المنظور:. : 
0 ها لامي في 2 الاشستراكي أو التضور الاشتر 
التغطية التي تنايل فيها العدد بتو سروف في + 

السودان الشقيق بهذا العنوان «مفهوم الأدب الإسلامي م . 


هو 2 الذي 5 به امفهوم الأدب أل 


٠‏ وأقصد العبارة التي تقول:: «الآأدب الإسلامي هو التعبيز 


الفني الهادف عن الإنسان والحياة والكون وفق التصور 


0 الإسلامي ؛. 
ْ وذارت في ذمني غدة تساؤلات: من قبيل : 
.وفل يختلف هذا غن: الدعوات التي صاحبت كل 
: الأيديولوجيات في العالم ؟ 


فالاشتزاكية فخلا غندما ظهرت كان زعماؤها 
ينادون بأن يكون الأدب بوقا لشرح مبادئ الحزب, 
اولتمجيد المإهب أو الدعوة إليه, و تضؤير الأبطال 
المجهولين في المناجم ومصانع الإسمنتء. وتحويل 
الأدباء إلى مبشرين ودعاة؛ وتتيجة لذلك تسريت 
أسران الفن من بين أضابعهم, مما دعا أحد النقاد 
. الكبان إلى القول بأنْ الفن التشكيلي الروسي في 
'عهد الماركسية كان نوعا من التخلف العقلي . مما 


* أستان. النقد والأدب الحديث بجامعة قناة السؤيس مصر 


0 ل 
٠ 00‏ تتسلكه حيناء ا وتختلف م امه باحر ف عنام مور الخصام؛ من ثم 


شتراكي إلى تعديل هذا الاتجاه ْ 


دزاكي لمركيي الفقت 1 


وننشيلن الجياة, بحيث يتم خدمة المذزهب في الذهانة - 
كما فعل ذلك لوكاتش - وقد أدى ذلك إلى جمود 
© الأدب الاشتراكي في كل الأحوالء وإلى جفاف 


ينابيع القن فيه: لأن الأديب يدخل إلى العمل الفني 
بتصور مسبقء يحرم النص الأدبي من الواقعية 
والصدق الذي هى شرة الحوية: ٠‏ 

وتسساءلت : هل يريد القائمون على مجلة الأدب ٠‏ 
الإسلامي ان يتهول الآدب إلى هذا الاتجاة من الآدب 
الهادف ؟ أى قل :الأدب الجاف أ الدعائي ؟. 

وهل يجوز أن نجعل التقوى معيارا فنيا في الأدب 
فنحكم مثلا على شعر أبي نواس بأنه رديء؛ وعلى شعر 
اللوكيات المرنة شيعا وآن السيوطن الاو نييها 
بقواعد الدين ؟ِ 

بضيغة أخرىء ألم يكن هناك فارق بين المعايير . 


الفنية أ الجمالية والمعايير الدينية الأخلاقية ؟ ولا شك: 


الأدي الاسلامي اليلد لاد عشر - العدت الثافي والأريعون وك اهم - كام 


جمعجه سطتسطدست هد لهتةة1 16 مطال0 ]لل لفاك ال لما ل ال لت الأسلامية في 1 لحاس يدأ 5 ونظرية الثلفو هيه خذكلو 


أنكم معي في أن هذه القضية قذ حسمت مثذ زمان ‏ 


المعايير الدينية والمعايير الفنية, فأصبح إماما في ذلك 


لكل من ابن العدز والجرجاتي بل إن الامسععي ران .. 


خلافا لذلك أن الدين قد يكبل شيظان الشاعر فيقلل من 


ثابت رضي الله عنه, لأن الشعر - كما يقول الأضمعي 

- نكد لا يقوى إلا في الشئر . 
لكنني مع ذلك تساءلت تساؤلا آخن: ١١‏ 
ناذا إذن أبدع شعراء كثيرون قصائد. 
شعرية ة رائعة تنبع من التحسون 
الإسلامي 5 هل يمكن أن ننكر روعة 
شعن حسان وعبد الله بن رواحة,: 
وكعب بن مالك وكعب بن زفين 
والبوصيري وشوقي وغيرهم ؟! ٠.‏ 
في الوقت الذي لم يجدع 
شعراء أو أدباء الشبيؤعية ثنيئًا: 
شْ ذا قيمة فنية عالية . 0 
.إن نقاد الادب الأهربيين 
٠‏ يرجعون إخفاق الفن 
الشيوعي إلى فقدانه للحرية 
. وللواقمية وللصدقء نظرا لوجود.سلطة 


قاهرة تفرض على الأديب قيودا معينة تكبل حريته وتقدم. : 


له تصورا مسبقا للواقع . فهل هذه الحرية مفقودة لدى 


الأذيب المسلم ؟ هل الإسلام يفرض على الأديب تصورا ل 
معينا للواقع ؟! إن هذا الفارق الضخم بين الأيديولوجية 


والدين هي التي جعلت الإسلام لا يعيق الواقعية والصدق 
في الفن؛ لأن الدين عقيدة اختيارية نابعة من الفرد نفسه, 
فيصور الأديب المسلم الحقيقة التي يعتقد أنها تكمن وراء 
الواقعة . 
ل م فإ للشهاو الإنمالام انو افيف يقلات حك 
المفاهيم الغربية والمفاهيم الماركسية؛ ففي الوقت الذي يفهم 
الأدب الأوربي فيه الواقع الإنساني على أنه مجموعة من 
الضراع المادي الذي تحكمه الغرائز والمطامع الدنيئة 

للإنسان؛ وينظر إلى هذا الواقع على أنه الحقيقة الدفينة 
:. التي تتخذ لها أحيانا ظاهرا زائفا من الأخلاق والتدين» 
: نميث تيد الميّاة على انها مكونة من طبقبتين : طبقة 


1 ل وهي الآخلاق والتدين والعفة والطهارة, 
9 وطبقة عميقة هي معركة طاحنة من الغرائن والمطامع 
3 والنزوات» وأن الأديب يكشف حقيقة قيقة حقيقة الإفنسان فيعرى هذا 
. الواقع الزائفء ويكشف عن حقيقة حقيقة الإنسان الدفيئة . 


آمنا الماهب الاشتراكي فير | ن الواقع الدفين عبارة 
عن صراع دنيء بين الطبقات في المجتمع؛ تمتص فيه 
الطبقة العليا دماء الطبقات الدنياء وتنتهز فيه الطبقات 
الدنيا الفرصة لسفك دماء الطبقة العليا . 
. لكن النظرة الإسلامية للواقع تختلفء لأن 
الأديب المسبلم يبحث عن الحقيقة .. 
الحقيقة الأبدية الخالدة التي تقبع 
أب + خلف الواقع الزائفء فالإنسان من 
:وجهة النظر الإسلامية يعيش في 
اغفلة: فيظن أن الدنيا باقية فيكذب 
ويسرق ويخون ؤيتآمن» فيعيش في وهم 
الخلود. فيأتي الأديب ليكشف عن زيف 
.هذا :الواقع ويصون الحقيقة الغائبة, وهي 
أن الإنسسان يموت, وأن الدنيا فانية؛ وأن . 
. الصضدق ينجيء والمكر السيئ يحيق بأهله, 
..وهي حفيقة ترتدي :أثوايا مختلفة حسب. : 
تصور كل | أديب؛ وتغبن عن قناعة شتخصدة 
وإيغان ذاتي عق دون إجبان أو مصادرة على : 
5 000 0 


1 بنش انبا رانعا وفي الوقت نفس يصوي الحقيقة 


التي تكمن خلف الواقع الزائفء كما هو الحال في أدب 
محمد إقبال مثلاء بينما فشل التصور الماركسي في 
إبداع شيء من الفن . ش 

وهكذا نرى أن المفهوم الأسلامي للواقع يختلف عن : 
المفاهيم الغربية والشرقية, فهى مفهوم يرى أن وظيفة 
الأدب هي كشف الحقيقة التي تكمن خلف هذا الواقع : 
غاية البحث لأنه لا يؤمن بوجود شيء خلف هذا الواقع» ' 


. ونرى أيضا أن الأدب الإسلامي ليس بوقا للدعاية ولا 


ينبغي أن يكون محضورا في دائرة الومظ بل يكون ياحف ,. 
عن الحقيقة من خلال كشف زيف الواقع الحالي ٠‏ 1 
في هذه الحلة يكن الب مرا ع اراقع المتيقي. ْ 


الجلت الكادع_عشر - الفصك الثافي والأربعون ماه - 4١٠1م‏ الأدي الأملرمي 


الاي يك يو ا ع ين د ال ب وات 


الذئ هناعت معالمه تخت ستابك القكر الأوربي الدخيل 
بل المفروض: ويكون المسلم معبرا عن خصوصيته الفنية 


والفكرية, ولا يكون مجرد تابع؛ لأن التبعية تفقد الإرادة 


والخزية؛ وفقدان الإزادة والخرية - كما سبق القول لا 
00-00 
التلفى في التراث البلاغي والنقدي 
أما الموضوع الآخر الذي أود التحدث عنه فهى المقالة 
التي بعنوان : «التلقي في التراث البلاغي والنقدي», فقد 
أراد الكاتب الفاضل (عبدالعظيم فوزي) أن يؤكد أن 
٠.‏ التراث البلاغي والنقدي العربي قد اهتم بالمتلقي - ؤهذه 


5 حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها - لكنه في سبيل هذا . : 
ْ الهدف رأى أن هناك تشابها بين النظزية العربية القديمة : 
عند التقان العرب. من امنشال الجتاحظ وعبدالشاهر : 


. الجرجاني وبين نظريات التلقي والقارئ في النقد الغربي 


ا المغناضن؛ ونقل عدة آزاء من شكري' المبسخنوت وإبزاهيم ١‏ 


8 السعافين وانتهي إلى نتيجة يقول فَيها. : ؤفكذا يمكن أن 


00 3 . نستئنج أن النص حوري في علاقته بالقارئ» فظاهرة ٠.‏ 
٠0‏ التقبل بدت في الإرث البلاغي لتقت وكنانها إجابة 
ْ وتتناسل. 
23 المؤثرات؛ والمتقبل يولد بحسب .طاقته القزائية ظلالا من 
المعنى الممكن أى يضع اليد على معان ممجوجة مكررة, : 
ويستجيب إن صدا أو قبولا لما يبسطه النص من أسئلة . 


: 0 1 على سؤال) فالنص ازحم تنمق فيه المساني 


يعود :معظمها إلى بنية القول وهيأته» ويعود بعضنها الآخر 
إلى ما أنتج قبله من نصوص تزدخم في ذاكرة القارئ »: 
وهذه النتيجة التي انتهى إليها الكاتب. والتي صرح بأنه 
الغربية؛ وتظهر عليها أطياف من باختين وأمبرتو إيكو 
ودرندا:؛ لكثها لا تتفق مع نظريات البلاغة:العربية القديمة 
. عند الجاحظ والجرجاني وعبد القاهرا" . 

فالبلاغة العربية القديمة نشات في احهنان 
الدزاستات القرانية: واهم نظريات البلاغة العربية بل 
معظفها تبعت من براسات العلماء للنصض القرآني (البيان 
والبذيع والنظم والمعنى .... إلخ) ولم يرق البلافيون 
العرب بين النظريات البلاغية الخاصبة بالقرآن وتلك التي 


تخص الشعرء بل عالجوا القرآن والشعر حسب المعايين ' 


. الصمالية نقستهاء بل وازنوا بِينهما أحيانا كما فعل 


لادب الأملامو 


ل اي ب د ا ا ا 


ب ”)0 


:فى الجانب. الآبخن كما فعل عبدالقاهز والجاحظ . 


. أدى بالبلاغيين العرب إلى عدم قبول الحرية المطلقة في 
تأويل النض: كلمب تدعى النظريات الغتربية اتحديثة 


فالنظريات الغربية الحديثة ترى أن معنى النص ليس كامنا 
في النص نفسه بل يتحقق من خلال القراءة : وأن كل 
قراءة فإنها سوء قراءة للنص » لأن قارئا آخر سوف يأتى 
ويقرأ النص بطريقة جديدة ويفهم منه معنى آخر ؛ فالمعنى 
في النص مؤجل دائمسا ولن يتحقق أبدا. لأن النص لا- 
مور له , ولا شاطئ للنجاة يمكن أن تهدأ سفينة المبخر 
فيه +فكل إنسان يمكن أن يؤوله كما يشاء.وسوف يكون 
تأويله في النهاية مجرد رؤية فردية نسبية لأن النص أصلا 


لا تملك المعنى ؛ ولا يسكنه شيء سوى الخواء. 

"٠‏ ” ++ البلأغة العربية القديمة ترفض ذلك رفضا قاطعا: 
. وترى أن القارئ ليس مطلق السراح يمرح في النص 
كما يشاء» :بل هناك في كل نص معنى وإلا لأصبح عبثاء . . 
٠‏ فالنص الذي لا معنى له هى مجرد أصوات, وأن هناك ٠‏ 


معتايشن وقواعن وقوانين تحكم القارئ في فهم المعنى. . 1 


والوصول إلن» المعتى .هذه القواعد والقوانين هي 0 1 
.. الأعراف:اللغوية والبلاغية للعرب . هذه الأعراف إذا ' 
.. كانت خاصة بالتراكيب فهي النحى العربي, أما إذا 
. تعلقت بالدلالات التي تفهم من التراكيب فقد أطلق عليها '. 
: الجاحظ مصطلح «البيان العربي » وأن فهم القارئ لمعتى 


النض بُعيدا عن البيان العربي وأعرافه يغد فهما خاطئا 
رتابيلا ينسب إلى القاريز لا إل النص , 

واذلك فإن بعض الدهريين واصحاب التتفسير 
والتأويل؛ لما قرؤوا آيات القرآن الكريم قراءات خاصة 
وفهموا منها مفاهيم متعددة, تصدى لهم الجاحظ 

وراى انهم لا يحسنون قراءة النصء ولا يلَتَزْمِون : 
قوانين القراءة الصحيحة؛ فقد فهموا مثلا أن القرآن 
كان مخطئا عندما قال: ١‏ . فمنهم من يمشي علق : 
َطنه. .+(22» (النور) لأنهم قالوا لأننا لا نفهم من ٠‏ 
المشي إلا أن يكون بالأرجل لا بالبطون 0 
قوله تعالى ط فَلْقَاهًا فإذَا هي حيَة تسعئ 2:2 (طه 
الجاحظ يرد عليهم بأن الشعر العربي والبيان 0 
يقول بأن الحية تمشي على بطنها على سبيل التشبيه 


المخلد الدادر_ عشر -الفهة الثافي والأربعون 6ه - 4١10م‏ 


0 3 10 3 6. 1 0 1 01 


كلامهم: وإن القرآن قد جرى على 
مبجاري كلام العرب + ومثل ناك 
أقوالهم في قؤله تعالى : هذا نرلهم 
2 الدين 2)(الواقعة) ) ى إن 
0 الجنة اليوم في شغل ‏ فاكهون 
يسر) وم 1 3 « 
ل كيف 
يكون فيها شغلء وهل في الجنة بكرة 
وعشي ؟! ورد غليهم الجاحظ في كتاب 
ينبفي أن ب يستخدم البيان العربي الذي 
ل يخبط فيه لحيظ 
7 فإن وظيفة الاستعارة مثلا عفد العلماء العرب ف 
أمثال الجاحظ وعيد القاهر والرماني تتناقض مع ِ 


0 


الحديثة عن التلقي والقيا. اع الصورة الإيتتماريا 3 0 3 


النظريات الغربية 0 ااي لني وإعاقة 
ْ . إبهامه وفراوغته وحجب معناه إن كان له مغنى : 


وذلك لأن البلاغيين العرب يرون اواسان متا 1 


خاصة لا يمكن التعبير عنها باللفة المعتادة؛ لأن ألفاظ 
اللفة وتراكيب الجمل محدودة والمعاني غبن منحدودة؛ 
حينشذ تأتي الصورة ة لتقوم بالتعبين غن دقائق 


الشكل هي مكمن الفن عند الجاحظ , 
وعندما تحدث عبدالقاهر عن الغرابة بين طرفي 
التشبيه لم يقصد فقدان المعنى أى تشويشه؛ بل يقصد 
تشويق القارئ أي السامع وتلذذه في الوصول إلى المعنى» 
فالمعنى عنده متحقق بل كامن في النص ٠‏ 
أما حديث البلاغيين العرب عن المتلقي فلم يكن من 
. هذا القبيل؛ بل كان من ناحية مراعاة الحال» وهو ما عبر 
عنه الجاحظ بقوله : «لكل مقام مقال ». وهو عدم مخاطبة 
العامة بكلام الخاصة؛ ولا مخاطبة السوقة بكلام العلماء, 


وقد أشار الجاحظ إلى أن القرآن الكريم يسهب ويطيل. 


الخطاب عندما يخاطب اليهود ويتحدث عنهم؛ ويوجز بل 
. يستخدم الوحي واللمحة والإشارة عندما يخاطب العرب. 


المعاني : 


بصورة واضحة ومؤثرة, من ثم كانت المهارة في تركيب. . القديمة وهي | نكل نص لا :بد 


وكان من ناحية ثانية يراعي خلى 
ذهن المخاطب فلا يأتي له بالكلام 
مؤكداء ويراعى تردده أو إنكاره فيؤكد 
كما في الآيات الواردة في مطلع قصة 
أصجاب القرية في سورة يس : 
وهكذا نرى أن فكرة تناسل المعاني , 
في النص تبغا لرؤى القراء فكرة جديدة 
لم تتطرق إليها البلاغة العربية القديمة, 
وهي فكرة جيدة بالنسبة للشعر لكنها لا 
تنطبق على النصوص التشريعية مثل 
القرآن الكريم: فالقرآن الكريم يمكن 
..فهم,معناه عن طريق المعرفة بأساليب 
العرب ومذاهب كلامهم.. 
لتقيف عانا عرينًا قديما فرق بين بلاغ ة خاضة 


لامب تلق عن الببلاغة التي طبقت على فهم.آيات 
. القرآن الكريم؛ إلا اما يكون من تفريق الإمام الرازي بين 
الفة. الشعر ولغة الحكمة إذيأئ أن الحكيم يعمد إلى 
ا معنى ويقصدةا قدا أوليا اذغ /يستخزدم الألفاظ بعد ذلك : 
الخدمة هذا لمعه أمنا الشاعر فيستخدم الألفاظ غامدا ش 
إليها عمدا :وقضسسد! أوليا 3 ثم تأني المعاني بعد ذلك اثفاقاء 
.وهو هنا برئى .أن الشاعر يرسل أنفامه وقؤافيه فتأتي 


الحكمة كما تاذ تي على أفواه.من لا يقصدونها وله 
يستثمر هذا الكفتريق يعد ذلك ومع ذلا فك باملاق بحن 
المسلفة البلاغية نفسها التي استقرت في البلاغة العربية 
أن يكون فيه معتىء وأن 
هذا المعنى يمكن أن يعرف ويفهم عن طريق معرفة النحو 
والبان وآن أ إساعة ف القهم نما هي ناي ما من 
سوء القزاءة أى الجهل بالأساليب العربية, أى عن عيب في 
النص نفسه يتعلق بفصاحة منشكه : 

ويعد .. فماذا يضين البلاغة العريية: القية ألا 
تكون مشابهة للبلاغة الأوربية ؟ إن هذة ميزة لها .في 
كانت تقف شامخة قبل أن تولد الحضارة الأوربية 
نفسها بعذة قرون 

وأخيرا لكم مني بخالض الدعاء باتوفيق - شْ 


* غندما يطلق الثقاد لقب «الخرجاني» يقصبدون علي بن عيسي القافني ‏ 
الجرجاني وإيس غبدالقاهر كما فل ناخب إلقال:. ٍْ 


الجلت لخاد عشر - العحد الثاني والأربعون 0ه - كام الأحب الأملمي 


ل ات نت غنات 


أما المقدمة: 
الكتابة فيه . 


أما التمهيد: 

فعنوانه ( أضواء على تاريخ البوسنة والهرسك ) 
سلطت فيه الضوء على تاريخ الإسلام في البوسنة 
والهرسكء وتناولت أهم الأحداث التى مرت بها هذه 
البلاد» ودعمت كلامى بالأشعار ما أمكن . 
الفصل الأول: 2 

عنوانه ( شعر البوسنة والهرسك رؤية موضوعية ) 
وقد قسمته إلى عشرة مباحث 

المبحث الأول: 

عنوانه ( حقيقة الحرب وأبعادها ) تناولت فيه الأسباب 


المقيقية الهرب في البوسنة 
والهرسك من وجهة نظر الشعراء . 

اللبحث الثاني: 

وغنواقه ( الاستفجاد ) وتتارات 
قي اسان اهل البردفة والورسك 
بالملمية واتضل استكهان السناء 
والأطكال والساهةة وامعقتفان 
الشعرء بأبطال الفتوحات 
الإسلامية . 

المبحث الثالث: 

وعنوانه ( موقف المسلمين من 
اللأساة ) وتناولت فيه غتاب الشعراء 
نلكمة لفحليها عن مسطهي . النوسةة 
والهمرسك؛ وإشارتهم إلى أسباب 
ضعف الأمة وتعثرها . 


عيبل ا لععميل متحملك شحيبا الملبحث الرابع: 
وعنوانه ( الدعوة إلى الوحدة 
الو هذا تحن ادس ين الإسلاسية )وتطارات فيه تصني 
: 2510 الشعراء للعلاج الناجع لما تعانيه 
وتملسسا وثلانه فسعسول وخساتمه ا 
وفهرسين على النتحو التالبي: المبحث الخامس: 


وتناولت فيه موقف المجتمع 
مرح يد لدان الم 
المبحث السادس: 
وتناولت فيه موقف المنظمات الدولية الظالمة من 
الأشاف ودين اهدافها للخدمة الصنالم الأمريكية . 
( الجانب الإنساني بين المسلمين والكفار ) وتناولت 
فيه تسوين القيعززا, لالدراء المسلمية ياداب الطرب 
على مر العصور . 
المبحث الثامن: 
( الهجاء ) وتناولت فيه هجاء الشتعراء للأمين العام 
لالأمم المتتحدة, ومجلس الأمن, وهيئة الأمم المتحدة, 
وهجائهم للصرب . 
المبحث التاسع: 


الجلد الكاديعشو - العحد الثافي والأريعون اها 024.كام 


د با مكاي بي ا في لح يا ير اج ا تاي ار ف اك بيد ب ع بد د يك ا 


والجوعاةة ويستقيوة تشاع والتحوب والعضيك 
بالأخلاق الإسلامية . 

المبحث العاشر: 

[ الزاء) وشناولت فيه ركاء الفسهواء مدن النوسنة 
والهرسك:.وركائهم للامة الإسلامية التكلى: 

دوين 

الفصل الثانى 

وجاء الفصل الثاني ليدرس الجوانب الفنية في شعر 
البوسنة والهرسك وقد قسمته إلى سبعة مباحث كالآتى: 

المبحث الأول: 0 

( التجرية الشعرية ) ويدأته بتعريف التجربة 
الشعرية. وتحديد عناصرها ومقوماتهاء ثم تخيرت 
للتطبيق من بين التجارب الناجحة النابضة قصيدة 
(سراييفى تقول لكم ) وقصيدة ( أمة تبكي شبابها ) 
عرضت لمضمونهما ثم أتبعته بدراسة نقدية تفصيلية 
تتضمن عناصر التجرية ومقوماتها . 

المبحث الثاني: 

) الوحدة الفئية ( وبدأته بيتمهيد نظري يوضح موقف 
النقد - قديما وحديثا - من الوحدة. وحددت عناصرها 
في النقد الحديث ثم اخترت قصيدة ( رسالة إلى بوش 
من طفلة مسلمة بالبوسنة ) للشاعر فاروق جويدة نموذجا 
تواقترى فنته هنا صب الزحد ة إلى صنو بوره وامشون 
قصيدة ( فجر في موستار ) للشاعر عدنان النحوي 
نحوذها ايحت في حنامس: لوحو اكتف 

المبحث الثالث: 

( العاطفة ) وبدأته بتمهيد نظري عن العاطفة 
وتعريفها وأهميتهاء ثم تناولت أنواع العواطف في 
لدان ” التوزين ةو الير سف 

المبحث الرابع: 

( الاقتباس والتضمين ) بدأته بتعريف الاقتباس 
اهيوسي ومبلطف العسن طن 'اخراء الافتساس 
والتضمين للنصوص با معاني والأخيلة . 

البخث الكامين- ٠‏ ” 

( الألفاظ والتراكيب) ويدأته بتمهيد يوضح دور 
اللغة في نجاح التجرية بصفة عامة, ثم تحدثت عن 
الظواشر اللغوية فى هذه الأشعان ومنها: السهتولة 
والإيحاء؛ وملاءمة الألفاظ للإغراضء وانتشار ألفاظ 


من المعجم الإسلاميء؛ وتراوح الأسلوب بين الخير 
والإنشاءء ثم أنهيت المبحث بذكر بعض العيوب اللفوية 
والأسلوبية التي وقع فيها الشعراء . 

المبحث السادس: 

( الصورة الفنية ) وبدأته بتمهيد نظري يوضح أهمية 
الصورة ومفهومها؛ ثم تحدثت عن الأنماط التصويرية فى 
شعن :البؤسنة والسرسك ومنيا؛ المصسورة الكلية, 
والصدورة الصوقية:والهدوية السقابلة والصسممرة 
الإيحائية» ثم تحدثت عن الصورة وروح العصر . 

المبحث السابع: 

( الممسيقى ) ويدأته ببيان تأثير الموسيقى على 
النفس البشرية؛ ثم درست موسيقى الشعر خارجية 
وداخلية, وتناولت في الخارجية الوزن والقافية, 
ودرست في الداخلية التكرار والجناس والطباق 
والتنوين والتنغيم . 


الفصل الثالث: 
وكان بعنوان ( موازنات ) وتناولت فيه معارضة بين 

عبدالرحمن صالح العشماوي ومحمود الدغيم؛ ووازنت 

بين أحمد شوقي ومحمد أمين أبى بكر» وبين جابر قميحة 

ومحمود الدغيم؛ وبين يوسف القرضاوي وسليم زنجير . 

المداتمة: 
وتحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصل إليها 

هذا البحث وأعقبتها بفهرسين جعلت الأول للمصادر 

والزاحى وماك الأكن لجستو : 
وقد تكوقةا لنيقة الناشسه ةلمكم من المكانة 

الأساتذة: 

١‏ الاسكاة الركعوو عب اللظيفة المنية الحبيدي؛ 
اسكاذ الآدي والتقه بكلية اللعة الغربية بالمنضورة: 
مشرفا. 

؟ - الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد هيبة؛ أستاذ 
الأدس والتقدوكية اللعة العريرة بالتسيو تعضو 

نت الأسيتاة الركتور حليف البيد انو جمية السقاة 
الأدذب والنقد يكلية الدراسات الإسلامية والغربية 
بدمياط. عضوا . 
وقد نال البحث الرضا وحظي بالإعجاب وحصل 

صاحبه على تقدير ممتاز. « 


ادا 


الجلد الخادرعشر - العصدك الثائي والأربعون 6ه - 1505م 


الأدي الأملامي 
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عرض : صدقي البيك 

لكتاب الدكتور حسين مجيب المصري «غزوات الرسول 

له بين شعراء الشعوب الإسلامية» أهمية كبيرة في الربط بين 
لغات الشعوب الإسلامية؛ وفي إجراء دراسات في الأدب 
موضوع وأحد هو غزوات الرسولء بين ما أنتجه شعراء عرب 


وأتراك وأورديون . 
تحدث المؤلف في المقدمة عن أهمية الموضوع الذي 
اختاره ٠.‏ 


وقد جعل كتابه في ثلاثة أبواب» وحكمه يترجمات شعرية 
لقصيدتين طويلتين ) ملحمتين) من الشعر الأوردي» أولاهما 
للشاعر الباكستاني حفيظ الله جالندري «ملحمة الإسلام» 
(10 ) بيتاء تدور حول غزوة بدر وأحد والخندق ... والثانية 
مترجمة شعرا أيضا تتألف من ( 1١7‏ ) بيتا للشاعر منير علي 
جعفري؛ وهي تدور أيضا حول غزوات بدر وأحد والخندق .. 

وقد خص الباب الأول للحديث عن الغزوات في الشعر 
العربي» فتحدث في الفصل الأول عن الغزوات في الشعر 

ويقارن المؤلف أحيانا بين ما قاله حسان وما قاله فيما بعد 
شعراء عرب أو فرس (البارودي والفردوسي) . 

وإلى جانب الحديث عن حسان يتحدث المؤلف عن شعر 
كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة في كل غزوة من الغزوات, 
الحديث, فيستعرض قصيدة محمود سامي البارودي (كشف 
الغمة في مدح سيد الأمة)؛ وقصيدتين لأحمد شوقي (الهمزية 
والميمية) . ويقارن بين شوقي وبين الشاعر التركي (سليمان 
جلبي) في قصيدته الطويلة (وسيلة النجاة)؛ وتحدث بعد ذلك 
عن تناول (أحمد محرم) لغزوات الرسولئنه في «ديوان مجد 
الإسلام» ويقارن بين هذه الملحمة لمحرم وبين ملحمة الفردوسي 
التي ملذها ناظمها بالأساطير في حين أن ملحمة مهرم لم 
تتجاوز حقائق التاريخ . 

وفي الباب الثاني من كتابه تناول الغزوات في الشعر 
التركي القديم ثم الحديث, مكتفيا بالحديث عن الشاعر التركي 


5 7000 صَلابقه 
اسم الكتاب: غزوات الرسول عيكة 
شعراء الشعوب الإسلامية 

المؤلف : د . حسين مجيب المصري 
الناشر : الدار الثقافية للدشر - القاهرة 
الطبعة : الأولى 5 اها ١٠دآام‏ 
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«يازجي أوغلى محمد» 
الملتوفى في منتتصف 
القرن الخامين غشير 
الميلادي» وهو صاحب 
قصيدة (المحمدية) ذات الشهرة عند الأتراك, ويقارن بين ما قاله 
يازجي في مدح علي رضي الله عنه ودوره في غزوة خيبر وبين 
ما قاله (بولس سلامة) في ذلك . 

ثم يتحدث عن الغزوات في الشعر التركي الحديث عند 
الشاعر التركي «نجيب فاضل» في ديوانه ( (السلام) ا 9 
بعضها في سجنه: وهى يتحدث فيها عن سيرة الرسول # 
عام الفيل حتى حجة الوداع 200111011 
سزائي قراقوج؛ ومصطفى مياس أوغلو. 

وأما الباب الأخير فقد خصه للحديث عن غزوات الرسول 
له في الشعر الأوردي القديم والحديث. مختصرا الكلام عن 
الشعر القديم في أربع صفحات فقط خالطا الحديث عن الشعر 
الأوردي بالحديث عن الشعر الفارسي؛ مكتفيا بذكر شاعرين 
أورديين الأول «شيداأ» وله مثنوي «مثل الرجزن في الشعر 
العربي» بعنوان (إعجاز أحمدي)» والثاني «محمد باقر آكاه» وله 
مثنوي بعنوان «هشت بهشت» . وهما يتحدثان عن المعحزات 
وعن الغزوات؛ ولم يذكر المؤلف شيئًا من أشعارهما لأنه لم يطلع 
على كتادينا ١!‏ 

ثم يتحدث عن الغزوات في الشعر الأوردى الحديث مشيرا 
إلى كثرة الشعر الأوردي الحديث الذي يتناول الغزوات؛ ويفصل 
القول في شاعرين معاصرين: أولهما «حفيظ الله جالشري» 
المولود عام 16٠١‏ م, فقد أصدر منظومته (شاهنامة إسلام)» 
ونظم آلاف الأبيات في أربعة مجلدات على مدى عشرين عاما . 

وثانيهما هو الشاعر «منير علي جعفري» الذي قدم منظومته 
(تاريخ الإسلام)؛ ويغلب عليها السرد التاريخي بعيدا عن 
العبارات المتأنقة والخيال المحلقء مقتصرا على ثلاث غزوات . 

والكاتب لم يتحدث عن هذه الغزوات في الشعر الفارسي 
وجودا أو عدما ولا في شعر الشعوب الإسلامية الأخرى في 
آسيا وإفريقيا .1# 


الأدي الإملاهم ألجلد العادر عفر - العدد الثائي والأريعون هاه - 0104ام 


اسم الكتاب : المنهج الإسلامي في 
النقد الأدبي 

المؤلف : د . سيد عبدالرازق 

الناشر : دار الفكر - دمشق 

الطبعة : الأولى ؟7:اه - 7١٠5م‏ 

عرض : محمد عبدالقادر الشواف 


لك كان النون الوائن لعدد من النقاد المسلمين اثر كبين فى 
تأصيل المنهج الإسلامي في النقدء كما أن رابطة الأدب 
الإسلامى العالمية أعطت دفعة كبيرة لازدهار الأدب والنقد, 
وساعدت في طرح صيغة نقدية تغني أدباءنا ونقادنا عن الحاجة 
إلى نظريات ومناهج النقد الغربي البعيد عن روح اللفة, 
والتناقض مع ظروفنا التاريخية والاجتماعية والحضارية . 

عارل ا لزلق فى هذا العتاي<توضبيج الموقف الاسلافي 
من التراث وحدود التعامل معه, ودواعيه ومنهجيته؛ وأبعاده في 
محيظ الامتلامن والجالى:والاض عي العصدون البشحرية 

فقد ناقش المؤلف قضية التعامل مع التراث من خلال ثلاثة 
محاور: 

. التراث الإسلامى . ؟ - التراث الجاهلي‎ - ١ 

الكراف اماف ١‏ 

رون المؤلف اهمية الجراف الستلاني وكخطورة السحاس 
بالكتاب والسنة الصحيحة؛ فكلاهما معصوم لا بد من احترامه, 
أما المنجزات البشرية الحضارية والثقافية فإنها قابلة للانتخاب 
والترظيك وَقق الرؤية المفاضرة : 

كما وقف عند التعامل مع التراث الأدبي ونبه إلى الظواهر 
الثرائية على مستوى النقد والإبداع؛ حيث عمل بعض النقاد 
على تفسير الأدب والتاريخ الإسلامي من خلالها مستغلين في 
ذلك (الإيديولوجيات) الغربية, وأقوال المستشرقين التي تتوافة 
مع هذه النظرة كما فعل أدونيس في (الثابت والمتحول). 

وأشار المؤلف إلى بعض المزالق النقدية المتعلقة بدراسة 
نصوص القرآن والسنة وأهمها : التسليم بأن القرآن الكريم 
والحديث الشريف نماذج أدبية ودراستهما وفق هذا المنظور, 
وإسقاط المصطلحات الأدبية مثل العاطفة والتجرية عليهاء وهي 
ممسظلتات كتافن قاس النمن : 

موقف الإسلام من الشعر : 

وبين المؤلف العلاقة بين تراثنا الأدبي والمرجعية الإسلامية, 
وتبنى فكرة أن تتولى لجنة خاصة جرد أكبر قدر ممكن من 
الأعمال الشعرية عبر تاريخنا الأدبي على ضوء معايير نقدية 


: ال ا ل ا ا ا 


الدكتور سيد سيد عبد الرازق 
0 


فى | لنقد الأدبي 


إلى أن كتابة تاريخ الآدب د" 
العربي من منظور إسلامي 0 
يجب أن تكون مبنية على 
أساين من الرؤية الشاملة والاستقيعات الام للتزانكا العرمن + 
كما توقف عند التراث الجاهلي وبين أهميته في الأدب. 


ا 
١‏ 
إسلامية محددة, وأشار ١‏ 
ا 


وإمكائية الاستفادة منه فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية . 


التراث المادي : 

يقصد الؤلف بالتراث الادي سائر تخصصات التجرية 
البشرية الناتجة عن تفاعلات الإنسان مع واقعه الشامل 
ومعايشتة له فى المضاراك اثادية قذيما ويحديفا , 

ولا يرى المؤلف فرقا كبيرا بين المادية والجاهلية: بل إن 
التراث المادي أكثر بعدا وتناقضا مع الإسلامية في أصوله 
وكلياته وتعبيراته العلمية والفكرية والجمالية؛ وأكد على الحذر 
في التعامل مع هذا التراث المادي لأنه ركام ضخم من خبائث 
الغرب وجرائم المدنية المادية المعاصرة وأمراضها . 

ويضع المؤلف ضوابط التعامل مع الآداب الوافدة ويقدم 
دراسة نقدية للمذاهب الغربية: ويختم بإضاءات تفيد في ميدان 
الدراسة النقدية, أهمها : 
١‏ - أن تنبثق الأدوات المنهجية من محيط المنهج الإسلامي 

بأصوله وفاياته ومقتضياته المعرفية والجمالية, 

وخصوصيات البناء الجمالي في النص موضع ا مقارئة . 
؟ - مراعاة الخصوصيات الإسلامية من خلال هضم الوافد؛ 

وصياغته صياغة جديدة توافقا مع المنهج الإسلامي . 

والمؤلف فى هذا الكتاب قد أثار عدة قضايا كانت محل 
اختلاف من النقاد المعاصرين؛ وريما يلقى معارضة في بعض 
ما ذهب إليه من فريق من النقاد؛ لأنه كان جريئًا في طرح 
بعض المواضيع النقدية في قضية التراث والتعامل مع الآداب 
الفركية + 

والكتاب إضافة مباركة - بإذن الله للكتبة الأدب 
الإسلامي؛ جدير بالقراءة والتأمل» وفيه مجال رحب لتجدد 
الحوار . 8 


الجلد العادمعشر - العدد الثائي والأربعونى ماه 6١10م‏ 


اكب الأعلى.. [9ه©ه 
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قاءة في بريد "الأقلام الواعدة" 
إشراف: د. أحمد السعدني 


+ المثقف الحر - مكة المكرمة 

حاجتك إلى القراءة المتعمقة والمتأنية كبيرة؛ فبادر 
بإثراء ثقافتك اللغوية والأذبية . 

* طارق شفدق حقى- 561.0:8-ده: © أووقط 

محاولتك « بدون تغطية » لأن تجعل منها قصة قصيرة 
محاولة طيبة, بيد أنه ينقصها القراءة المتأنية والمتعمقة فى 
فق القهنة القصيرة تخاهنة يحت تمن أدوانك اللننا: 
وتتمرس وتكتسب خبرة فنية تفيدك في الكتابة . 

+ احص عدنان <ا4نل 8 7 

خاطرتك « الحياة خيوط » فكرتها طيبة» وأسلويها 
لا بأس بهء بيد أن بها بعض الأخطاء النحوية . 

وأنا لا أتفق معك في رؤيتك أن الفطرة والموهبة هما 
كل شيء في نسج خيوط حياتنا سموا وتدنياء رفعة 
واتككاجناء بل إن العدل والحيرةوالاراسة والمدارة 
والدأب والتعب والكد في العلم.. كل هذه الأفسعال 
متشابكة هي التي تشكل خيوط الحياة وتميزهاء فدعك 
من هذه النطرة البافسة» انديع للحياة بالحناق 


* محمد حمادو أحمد - مكة المكرمة 
قصائدك الأربع د نور الله »ىو« الأحداث » ويا 
سي اللجاياف ا قتوهنا 6 ركمية إلى جلت 

تتقاسمها عدة ملاحظات فنية : 

5 الخطا من :وزم الشسن: 

29 المنرؤة السدوة سطكة وجغارلكة الوك ايد 
تنية العصيدة لانيا اتخلتها في التقرون والياشرة 
التارية وخاضة فى قصيدة دكن للف 
- الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية كثيرة بشكل 
واضح ونصيحتي لك أن تقرأ شعرا كثيراء في كل 
عصور الشعر العربي حتى تستقيم موسيقى 
الشعر عندك - واقرأ كثيرا في كتب الأدب وفي 
غيره من الإنسانيات حتى تستقيم لفتك وكتابتك 
وتسلنع .من القطاء التمئواللفة .ولا تتسوع فن 
الققابة إلابعذ أن يكون اك وصبيد .من الشعبر 
والثقافة . 


بدون تغطية 


قطرات من المطر الصفغير على 
الشسباك أمامي تحرك قطرات من 
مشاعر صهيرة بداخلي أحاول أن 
أبحر إلى ما وراء الصغيزة: أرى يدا 
تمتد تمسح القطرات وكأتها تمزجها 
اخرق غينها في تحر من قطرات . 


: الغيم الثقيل القادم من البعيد لأنه ما 


الهم وكد مسا ابم اليو 
اقسي كنيره وا ستيه لكن كل ىا 
أهمني أني أواجه الدرب وأنا وحيذ: 
إني أمشي بدون تغطية كالفدائي ما 


0 الرصاصة إني' 


حين جلس ذلك الفدائي قرب 
الشجرة فرح فرحا عارما + سنن 
ظهره لساق الشجرة القويء كانت 
النسمات تحرك مشاعره قبل أن 
تحرك أوراق الشجرة لكنه ما كان 
يدري أن وراء هذه النسمات ريحا 
عاتية قد تقتلع الشجرة قبل أن 


ع جم 


نظر في السماء.. ما أحس بذلك 


اعتاد. أن يزيد همه بالتفكير .. بالهموم 
ليس من زمأن بعيد.. منذ أن بدأت 
تفيض زوادته بالهموم, تزود من 
الهموم قبل أن لا يبقى منهاء وها هى 
قد تزؤد حتى الثمالة. ' 


أخذت عيناه تفيضان بالدموع دون أن - 


يشعرء كان يتعثر بحجارة الطريق؛ 


فقد الآن تركيزه. إنه يمشي بدون . 


تغطية» يخشى رصاضة إنه لا يخحشئ 


إلا أن يواجه قائده - ليس للفدائي من 


قائد 


590 


هاهو ذا يحس أنه منبسول في 


العراء. هل يجتبيه ريه؟! كان هذا ٠‏ 


الهم الأكبر الذي يقصم ظهره فتراه 
خائفا والخوف أكثر المشاغر التي 


تزلزل أعماق الإنسان: يفظن :إلى 


يتعثر بحجارة الطرق, كان 1 


السماء.. ينزل رأسه يقول في نفسه!: .. 
لم اح مر اد 1 


غير نفسك أولا. 


عي الأملامي 
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ممجوتط تا لا ان 11 ال الل ات لد اع جد ع يد بد د ا بده 


الأفلم الواعدة 


* أحمد حمدان الهلال - الرياض 

كلماتك ( أنات حائرة ) خواطر بحاجة إلى الكثير من 
الحس الإيماني الذي يؤوب بها إلى رياض الذاكرة 
الإسلامية بعيدا عن التيه والضياع التي لا تليق بالمسلم . 
انظر إلى الحياة بتفاؤل ؛ واكتب بتفاؤل أكبر . 


هذة الخيوط التى نفزلها من الكثان أو الصوف أو الحرير أو 
النايلون وندرعها وقاية لأجسادنا انما شى جزء من حياتنا. 

وهذه الخيوط التي تنسجها الطبيعة لحما وعظما من غذائنا ا 

١‏ 0 | ودمائئا انما هى حزء من حداتنا أيضا . ا 

* حسين بن رشود العفنان - السعودية ل 0 ل 


ما أعجب الإنسان!! ا د ا ا اي 0 
5 | وحبءأو أبالسة نكران وتخالف ويغض إنما هى جزء من حياتنا ٠‏ | 
إن أعجب ما في الإنسان أنه يشيع كل يوم مييتا - | والخيوط أيا كان نوعها تكون رخوة رهوة أو شديدة قاسية. وتكون | 
يضرع له الأرضء ويحثو عليه التراب؛ فيبكيه حينا من | مفتولة مبرمة:؛ أو مهلهلة منقوضة؛ وتكون خشنة مفككة أو ناعمة٠‏ أ 
الدهر - ثم لا يس تظهر من كل ذلك معنى فنائه ولا | متماسكة. وتكون متألقة منسجمة أو مختلفة متنافرة . 
يستشعر حقيقة زواله, كأن حب الحياة وطول الأمل بلد 1 وهي مع كل هذه الصفات سيب من أسباب الهناء أو الشقاوة» | 
إحساسة وأخمد مشاعره فأضحى كالبهيمة في يد . | وعلة من علل اليسر أو العسر وباعث من بواعث الرضا أو الغضب | 
الجزار تحتز نبت الطريق وشي تساق إلى اميت .22 | ودافع من دوافع الحب أو البغض. ا 
ألا ما أعجب الإنسان يلهث وراء سراب الدنيا منازعا وإذا كانت هذه الخيوط - وبعضها أوهى من خيوط العنكيوت - 
أفلينا: وكتعتاديا أحيا نها وريه أن يفظن داكي قدو ١‏ فو عناع حياتنا لحما وعظما . شعرا وثوياء ميلا وعاطفة؛ فما هو 
سرابها حتى إذا أقعده الموت علم أن سعيه كان سراي [١ ٠,‏ نوع الخيوط اللفضلة والناجحة في هذه الحياة ؟ إن التجارب دلثنا 
والأدهى من ذلك والأمر أنه لا يدع هذه الحقيقة تلج ذهنه على أن أقدرنا على الحياة وأحقنا بالنصر وأقرينا من المنى الحقة 
إلا املق غليها وخش النسيان وعرضها الضباع م | إنما هو غازل الخيوط الناعمة اللطيفة؛ لا القوية المتينة, ذلك لأنه 


خيطه الذناعم من المرور في أضيق المسالك ٠‏ ومن الدخول 
إنعان لوت وإرحاء الفناةوالقدرن من ضلفات اموق :ا 1 
يريد إبعاد لوت وار والتحرر من ت الموتى إلى "بد الأعماق فتدنق منه النفوس وتنفتم أمامة الصندور دعلى 


ولكن 5 ديات 00 حادق ولى كان في عكس ذلك الذي غزل خيطا وثيقا قويا محكما فاعتد بنفسه ووقف 
برج مشيد, ونفسه ذائقة الموت ولو عاش ألف سينة. <١‏ | إلى زمرة الثقلاء والتكبرين... الشامخين بأنوفهم. الضاريين 


, ه. 0 الالن لاد د01 : 1 0 بحوافرهم 050 الأرض» والو واحوين بمهاميزهم بطق كُ الخيل ا 
ازداد الحزن في ذاخله.. إنه يمعشى بدون تغطية, ا ولكن كيف السبيل إلى نسج ذلك النوع من الخيوط المفضاة 
وجاء صوت زلزل كل شكوكه وهمومه وأحزانه ومن الرابحة ؟ هنا ميد الحيلة. ونيظل النصع 0 0 ١‏ 
:قبلها تردده أن الفدائي ليس بحاجة إلى تغطية . والموهية هما كل شيء في هذا الموضوع: وليس للبينة وجو لدراسبة ْ٠‏ 
شنا نا ان انسا" هذا ا 1 أو المران إلا أثر ضهيف يزيد فم فى التعومة. ولكنه لا بخلقها ٠.‏ وبرط ©( 
عباح: بلى , يا رب إني إنسان هذ! العطس أشي في القدرة على التجاح ويلوة الأهداف ولكنه لا يحققهاء ويزيد في | 
السك 507 القن 0 الجاذنية ولكنه لا يوجد ا 
إن الطفيان فل وصضل هدو وانت 3 بل يي ان 0 0 بعض 0 0 يندا تالفا أو تنافرا. 
يستجدون مجر السنماء . 92 
إنك أنت الفدائي؛ لقم روحك؛ وانظر كيف تتطاير َك 
3 ا احا رحد اراك كتف وان ا 00 #١‏ 
10 وقوة ؟ 5 
0< واعمل فإنهم يعملون, عل ذلك علم الفدائي 0 ْ 
1 :هنالك من يخطية, وما عاذ يحني ظهرة؛ وما عاد يخاف. 
0 إن تقيض الرصاضة . 1 


اتجوعة او وج ساسج ووو تعن دوو اا اا 0 
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إعد : شفس الدين درمش 


باكستان - إسلام آباد - د. محمود الحسن عارف 
ترجمة : عابد القريشي 

أقام المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية 
فى جاكستان ندرة وولية كن سسناخة الشنين [بى جهن 
الندوي (رحمه الله)؛ وذلك بالتعاون مع جامعة العلامة 
محمد إقبال المفتوحة, والجامعة الإسلامية العالمية في 
إسلام آباد. ١‏ 

وقد حضر الندوة وفود من جنوب إفريقيا؛ وإيران:» كما 
شارك كل من رئيس الرابطة د. عبدالقدوس أبو صالح, 
والشيخ محمد الرابع الندوي نائب رئيس الرابطة, رئيس 
مكتب شبه القارة الهندية بكلمة مكتوية ألقيت بالنيابة عنهما. 

وبذل كل من د. سسيد ألطاف حسين رئيس جامعة 
محمد إقبال المفتوحة؛ ود. محمود أحمد الغازى نائب 
نكسن الحاففة السلا العالية عهوي) بنك دفن 
إنجاح هذه الندوة. وعقدت الندوة فى خمس لمات 
صباحية ومسائية كما يلي : ْ 

جلسات اليوم الأول في 
القاعة الرئيسية للعلامة محمد إقبال المفتوحة 

بدأت الجلسة الأولى بآيات من الذكر الحكيم تلاها 

د.محمد طاهر (أستاذ قسم الدراسات الإسلامية سابقا في 


ندوة دولية عن الشيخ أبي الحسن الندوي 


في الغترة 7١-٠١‏ صفر1470اه 
الموافق ١١-٠١‏ نيسان / أبريل 4١٠٠م‏ 


الكلية الحكومية بفيصل آباد ومدير تحرير نشرة «أخبار 
الرابطة») ثم قدم د . جنيد الندوي (استاذ فى الجامعة 
الإسلامية العالمية في إسلام آباد) مديح النبي عَلله. 

وكان ضيوف الشرف لهذه الجلسة : 
- د. سلمان الندوي. 
- الشيخ الحاج نذير أحمد. 
- الشيخ سميع الحق (مدير مجلة «الحق» ومدير دار 

العلوم الحقانية). 
ددوسوة الطاق تكسي (رنسن جنانعة العلامة هده 
إقبال المفتوحة). 

وتولى إدارة الجلسة د. محمد ضياء الحق (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية في جامعة العلامة إقبال 
المفتوحة)» والذي قال : إن جامعة العلامة إقبال المفتوحة 
تعتز وتفتخر بعقد هذه الندوة عن الشيخ الندوي في 
كانه 

ق الفلى لشتني العافكا قشنا الرحيم ركان الكتن 
الإقليمي للرابطة في باكستان) كلمة الاستقبال والترحيب» 
راسك الشكر خصوتا امتهادة حاف يدمناف اللراء 
متقاعد خالد مقبول والذي ترأس هذه الجلسة. 

وقال الشبيخ فضل الرجيم :"إن الشتيع كنا الحسية 
الندوي امتمد عطاؤه العلمي والأدبي إلى أكثر من نصف 


له الأدي الأملامي اللجلت الحاد_عشر - العدد الثافي والأريعون 16١ف‏ - 5..4كام 


قوف ركان #تسميية يكالنة المانلن ف مهال الاين 
والدراسات الإسلامية. وقد قدم في مجال الأدب ما لا نظير 
له في العصر الراهن. 

ثم قدم د. ظهور أحمد أظهر كلمة رئيس الرابطة 
وترجمها إلى الأوردية. 

وقدم د. محمود الحسن عارف كلمة الشيخ محمد 
الرابع الندوي. 

وشارك في إلقاء الكلمات كل من د. سيد ألطاف 
حسين بوه سلمان اللذوى (أسعاذ الدراسات الإمتلاتية 
في جامعة درين؛ جنوب إفريقيا). 

ثم أشاد حاكم بنجاب في كلمته بما بذله الشيخ 
الندوي من الخدمات العلمية والآدبية» وقال إنني طالعت 
كتاب سعادتة ةماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين» باللغة 
الأوردية. هذا الكتاب الذي فتح أبعادا فكرية جديدة. 

الجلسة الثانية: 

ترأس الجلسة الثانية د. ألطاف حسين وأدارها د.زاهد 
أشرف. 

وقفضق النشود القالنة:: 

قدم الحافظ زاهد علي ملك بحثه حول كتاب «ماذا 
خسس العالم بانحطاط المسلمين» واستعرضه علميا وفكريا 
وقال : إن هذا الكتاب هى الذي عرف الشيخ الندوي في 
العالم العربي. 

ثم قدم د . سعيد الرحمن (قسم الدراسات الإسلامية 
بجامعة بهاء الدين زكريا في ملتان) مقالا عن ترجمة 
الندوي لحياة الشيخ عبدالقادر رائيبوري. 

ثم القى الشيخ محمد يوسف خان (استاذ الحديث 
وَعَلوَه بالجافتعة الاشيرفية دحك وضسناف يغاة الستفيل 
كما يقررها الشيخ الندوي» 

ثم قدم د. شفقت الله رانا (الأستاذ المساعد في قسم 
اللفة العربية بجامعة بهاء الدين زكريا في ملتان) منهج 
القضو و اصرف اللمد من شيل الشيخ الشدوي: وقال: إن 
الشيخ الندوي يدعو إلى تغيير الأسلوب القديم في تدريس 
غلوم النحى والصرفء ودراسة كتب أصول النحو 
والصرف في اللغة الأم. 

ثم قدم د. عبدالرؤوف ظفر (مدير كرسي السيرة 
النبوية في الجامعة الإسلامية في بهاولفور) بحثه 
بموضوع «الشيخ الندوي داعية إلى الله ومصلحاء. 

ثم قدم الشيخ الحافظ نجم الحق (نائب مدير جامعة 
خير في ملتان) بحثه بموضوع « الشيخ أبى الحسن الندوي 


اليلد الحادر_عشر - القصد الغافي والأربعون ماه - 15..5م 


خبيرا للتعليم» وقال : إن التعديلات التي قام بها الشيغ 
الندوي في مقررات ندوة العلماء أسفرت عن نتائج مرجوة. 
وهذا ما جعل الندوة يتخرج منها العلماء البارزون. 

ثم قدم د. ظهور أحمد أظهر (رئيس تحرير مجلة «قافلة 
الأدب الإسلامي» لحة عن كتاب الشيخ الندوي (ماذا 
قشر المالم باتحطاط السلدين): 

الجلسة الثالثة : 

ترأس هذه الجلسة د. ظهور أحمد أظهر وأدارها 
د.زاهد أشرف. 


وأول من قدم بحشه في هذه الجلسة من الكلية 
الحكومية للتجارة في لاهور د. سرفراز خالد؛ وموضوعه 
«الشيخ الندوي والشباب المسلم», 

ثم قدم د. نور الدين الجامي (رئيس قسم الدراسات 
الإسلامية في جامعة بهاء الدين زكريا في ملتان) بحثه 
يعوضوع «مصاهبة اولي القاوب»: وقال: إن كتات 
«مصاحبة أولي القلوب» للشيخ الندوي يشتمل على 
تعاليم المري الجليل الشيخ محمد يعقوب المجددي» 
قسم الكتاب إلى قسمين. قسم يحوي ترجمة حياة 
المجددي, وقسم يشتمل على مواعظ المجددي والتي 
ألقاها فى ثمان وعشرين جلسة. 

ثم قدمت السيدة حفصة نسرين (مديرة دائرة 
المعارف الإسلامية) بحثها هول «الشيخ الندوي 
وباكستان», وقالت: إن الشيخ الندوي رغم أنه كان يميل 
إلى الذين يخالفون استقلال باكستان عن الهند إلا أنه 
كان بعد إنشاء باكستان يحث المسلمين الساكنين في 
باكستان على القيام بواجبهم في ترقية بلادهم وتقدمها 
وتطويرها. 


أخبار المكاتئب 


ثم ألقى د. أنور محمود خالد (رئيس فرع المكتب 
الإقليمي للرابطة في مدينة فيصل آباد) بحثه حول: 
«تراجم حياة الشخصيات معتمدا على كتاب الندوي 
« السرج القديمة » وأفاد بأن الشيخ ذكر اثندين 
وأربعين شخحسية في مجلدين في كتابه هذا وهذه 
المقالات هي خواطر الشيخ عنهم. 

ثم قدم د. محمد صديق الشبلي (عميد كلية الدراسات 
الإسلامية والشرقية بجامعة العلامة إقبال المفتوحة بإسلام 
آباد) بحثه عن «الشيخ أبى الحسن الندوي ومعرفته عن 
إقبال»» وقال إن كتاب «روائع إقبال» للندوي أقبل عليه 


العرب إقبالا شاملاء وكذلك نالت ترجمة هذا الكتاب إلى 
الأوردية والتي صدرت باسم «نقوش إقبال» إعجابا كبيرا 
كن قبل الحلفقات الادبية والعلمية فى كه القتارة الهندية 
والباكستانية. ١‏ 
ثم قدم د. محمود الحسن عارف (نائب رئيس المكتب 
الإقليمي للرابطة في باكستان) بحثه عن «الشيخ الندوي 
كاتباء وقال: كان الشيخ الندوي يملك أسلويا خاصا لا 
يستطيع أحل تفلينه. وسيبقى ما كتبه باسلوبه البليغ الرأئع 
عا بقيت اللغة الأوردية, 
ثم قدمد. خالد ظفر الله الداؤدي (أستاذ قسم 
| الدراسات الإسلامية بالكلية المكومية في مديئة سمندري, 
| منطقة فيصل آباد) بحثه حول «الحديث النبوي الشريف 
| والشيخ الندوي» وقال: إن الصلة بين الشيخ والحديث 
النبوي الشريف كانت صلة وثيقة وطيدة عميقة. 
ثم قدم د. محمد جنيد (رئيس قسم المواد 
الإلزامية في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد) 


بحثه عن «ترجمة حياة الشيخ الندوي والتعريف 
بمؤلفاته الأوردية» وقال : إن عدد كتب الشيخ الندوي 
باللغة الأوردية يبلغ إلى (117) كتابا بين الصغير 
والكبير؛ ولا يوجد قطر من أقطار العالم الإسلامي إلا 
وفيه مآثر الشيخ الندوي المكتوبة. 

ثم قدم د. محمد عبدالشهيد النعماني (من جامعة 
كراتشي) بحثه بموضوع «الشيخ الندوي كما يراه زملاؤه 
ومعاصروة» فقال: ما من أحد من زملائه ومعاصريه إلا 
وقد أشاد بخدماته الجليلة في مجال الأدب والثقافة. وإن 
متاك تزاسن عدزنه دن دتكميةة الشبين الندوى يا والت 
مجهولة عند عامة الناس مثل حبه للرياضة البدنية وعنايته 
بها وممارستها. 

تكم هفسلف اكتروزرانا له قلس البرايدانه 
الإسلامية بجامعة بهاء الدين زكريا بملتان) بحثه عن 
«الميول الفكرية للشيخ الندوي». ْ 

جلسات اليوم الثاني في القاعة الرئيسية 

مركز البحوث الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية 

الجلسة الرابعة: 

ترأس الجلسة القاضي (المتقاعد) خليل الرحمن 
زوكيس الجامعة الإبعلامية العالمئة! وتولق إذارتها. جره 
الحدين قارف 

وقدم د. سليم طارق (رئيس قسم اللغة العريية 
بالجامعة الإسلامية العالمية في بهاولفور) بحثه 
بموضوع «المقارنة الفكرية بين الشسيغ الندوي 
ومعاصرية»», وقال: إن الشيخ أبا الأعلى المودودي على 
رأس معاصريه أسس ونظم جماعة سياسية:؛ بيئما 
الشيخ الندوي رتب نظاما على أساس شخصي لتزكية 
الرجال وإصلاحهم. ْ 

ثم قدم د. محمد عبدالله (استاذ الدراسات الإسلامية 
بجامعة بنجاب؛ لاهور)؛ بحثه بموضوع «العالم العربي وما 
قدمه الشيخ الندوي من الأفكار» وقال إن الشيخ الندوي 
وحيد عصره من شبه القارة الهندية والباكستانية الذي 
خاطب العالم العربي. ونبهه على فتنة القومية والفتن 
الأخرى المحيطة به. وقال: كان الشيخ الندوي يتوقع من 
العالم العربي القيام بدوره في قيادة الأمم والشعوب 
المعاصرة. 

ثم قدم د. همايون عباس (من جامعة الكلية الحكومية 
بلاهور) بحثه بموضوع «الشيخ الندوي مؤلف السيرة 
النبوية المتفرد». 
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ثم قدم د. ممتاز أحمد خان (من كديان بمنطقة قصور) 
بحثه بموضوع «الشيخ الندوي مترجما للحياة». 

ثم قدم د. عبدالقدوس صهيب بحثه بموضوع «أصول 
ترجمة الحياة التي اختارها الشيخ أبى الحسن الندوي». 

تاكلم تشعو حك بحام (رلس شخ اللقة 
العربية والدراسات الإسلامية في كلية الإخوان للعلوم في 
لاهور) بحثه باللغة العربية وقال: إن الشيخ الندوي أول من 
عرف العرب بشخصية إقبال. ْ 

ثم قدم الشيخ الحكيم محمود أحمد ظفر (مؤلف 
شهير من مدينة سيالكوت) بحثه بموضوع «الشيخ 
الندوي والرد على القاديانية» وقال: إن الشيخ 
الندوي كتب ردا على القاديانية بطلب من شيخه 
عبدالقادر رائيفوري. وأضاف قائلا: إن شاعسن. 
الشرق العلامة محمد إقبال أيضا كتب ردا على 
القاديانيين متأثرا بما كتبه المحدث الكبير الشيخ أنور 
الكشميرى - رحمه الله -. 

ثم قدم د. سفير أختر (من الجامعة الإسلامية العالمية 
بإسلام آباد) بحثه بموضوع «في ضوء رسائل مفكر 
الإسلام». 

ثم قدم د. الحافظ عبدالرحيم (رئيس قسم الدراسات 
الإسلامية بجامعة بهاء الدين زكريا بملتان) بحثه بموضوع 
«القراءة الراشدة دراسة وتحليل» وقال: إن هذا الكتاب 
يؤهل الطالب لقراءة اللغة العربية وفهمها. 

وكانت كلمة الشيخ محمد الرابع الندوي كلمة رئيسية 
لهذه الجلسة؛ يبعنوان «الشيخ الندوى معمار الأمة» قرأها 
د. زاهد أشرف (أمين المكتب الإقليمي للرابطة في 
باكستان). ْ ْ 

الجلسة الخامسة والأخيرة 

ترأس هذه الجلسة الأستاذ محمد إعجاز الحق 
(الوزير الفيدرالي للشئون الدينية وشؤون الأقليات). 

ثم ألقى د. سليم طارق (رئيس قسم اللغة العربية 
بالجامعة الإسلامية العالمية) كلمته ؛ وقال: إن هذه الندوة 
ناجحة من جميع النواحي والأبعاد. وجمعت أصحاب العلم 
والمعرفة من الجامعات والمدارس الدينية والأهلية والكليات 
والجامعات الحكومية والمحاضرين فيها. 

ثم ألقى الشيخ محمد قاسم ممثل جمهورية إيران 
الإسلامية كلمة عن الشيخ الندويء وقدم إلى المشاركين 
خواطره عن الشيخ. وقال : إن مؤلفه الشهير «ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين» ترجم إلى اللغة الفارسية منذ 
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زمن مبكرء وقال: إنه قام بترجمة كتاب الشيخ «نبي 
الررحمة» إلى الل الفارسية بلقن الاني كنا قام يترجعة 
كان التنسين السياسي الامتادة 

القن د رياض مجه [السافن الشسهير) كلبق وما 
إلى توسنسيع دائرة رابطة الآدب الإسسلامي بين الآدباء 
المعاصرين. 
التوصيات: 

وانتهت الجلسة بقراءة توصيات الندوة ومنها : 
- إنشاء مركز عالمي يقوم بترجمة كتب الشيخ الندوي إلى 

اللغات العالمية الحية. 


ب 


- إنشاء كرسي للشيخ الندوي في الجاممات 

- العناية بالأدب الإسلامي باللفات المحلية في باكستان. 

+ ترجمة ماني القراة” لكريم ركب النسيرة إل اللناك 
المحلية. 

دروع تذكارية 

. السيد 


3 


ثم قدمت الدروع التذكارية بيد د 
الطاف حسين (رئيس جامعة العلامة محمد إقبال 
المفتوحة) من قبل رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
إلى كل من : 
- الشيخ الحاج نذير أحمد (صاحب شركة نذير 

وشركاؤه)؛ ود. سلمان الندوي. 
وقدمت جامعة العلامة محمد إقبال المفتوحة دروعا 
إلى كل من : د. عبدالقدوس أبى صالح. والشيخ محمد 
الرابع الندوي؛ والشيغ الحافظ فضل الرحيم, 
ود.سلمان الندوي» والشيخ سميع الحق. 


لان 2 


أخبار المكاتب 


مكتب تركيا - إستانبول 


* اجتمع رئيس الرابطة د. عبد القدوس أبو صالع 
بأعضاء الهيئة الإدارية للمكتب الإقليمي للرابطة في تركياء 
واطلع على أنشطة مكتب الرابطة؛ وبحث وسائل نشر 
الأدب الإسلامي وتنشيط الدعوة إليه في تركيا. 

* أجرت القناة الخامسة في التلفزيون 
التركي حوارا مع د. عبدالقدوس أبى صالح 
حول الأدب الإسلامي تحدت فيه عن أفاق 
الأدت الام وخيروزة اميه الب كنا 
كن مؤشهر دقن بمتكر سيظزة لكين من 
الجنكف والكلاث التركية احاب فيه عن أشكلة 
التممفين حول الأذن الإسلامن ورابطقة 
العالمية والمكتب الإقليمي للرابطة في تركيا. 

* ألقى الأستاذ علي نار رئيس المكتب الإقليمي 
للرابطة في تركيا محاضرة حول الشاعر التركي الكبير 
نجيب فاضل وشعره الإسلاميء وذلك بقاعة 
اللعاضيزات فى مش رقف الأدن الإبلامي باستاقول: 

* وعقدت ندوة عن الشاعر نجيب فاضل بمناسبة الذكرى 
المثوية الأولى لولادة الشاعر, وذلك في مقر رابطة الإعلاميين 
الأثراك بإسيتايول: وشنارك فى التدوة سمتة من الشتعراء 
والأفياء من كلاسية نعي فاخيل دا رتفم اللا وقد 


من أخبار أعضاء الرابطة 


الخنين في إذاعة الرياض 

اتنشهيافالسرنات: 
الأسبوعى المباشر «أسكلة 
ف أللقة والأديع فى يبلقف 
السابعة والخمسين والتي 
انحت البنياقة العاشيزة من 
متسفاة الأريعاء ار ار 
65 هاد . نئاصصر بن 
عبد النهين الكنين اتاد 
البلاغة والنقد المساعد مكلية اللغة العربية 
بالرياض ونائب رئيس المكتب الإقليمي لرابطة 
الآدب الإسلامي العالمية. 


شاكر دجلة خان 


- شاكر دجلة خان وتحدث عن الأدب الديوانى 
الإسلامي. 

- محمد أمين أوزتورك وتحدث عن أدب الأطفال 
الإسلامي. 

تو _النين ال تاراق كسيف هق الأ لشيس 

دعلوى الش هسه تحايظان وتو عن المسرع 
الإسلافوة 

عتما كسرع تهفال وفقدغ عن القمنه 
والرواية في الأدب التركي الإسلامي. 

وأدار الندوة الأستاذ علي نار. 

وقد شهدت القدرة حهيوز| كير شلقنا 
وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة. 

* أسس الكتب الإقليمي للرابطة في 
تركيا (حلقة) للأدب الإسلامي في محافظة 
أرضروم التركية على البحر الأسود, وتشكلت الهيئة 
الإذارية من د تورفوة قار حك وكيا و نا مدر 
تورنك نائبا للرئيس, ود. تون الل كنج أمينا لسرن 

* تعتزم مجلة الأدب الإسلامي التركية إصدأر عدد 
خاص عن الآدن التركن الإسلامى تشمل آداب الشعوب 
الإسلامية التي تتحدث بالتركية من البحر الأدرياتيكي 
إلى الصين: وتمت مراسلة أكثر من خمسة وثلاثين أدييا 
وكاتبا وناقدا في الأدب التركي من أجل ذلك. 


وقد أجاب الدكتور الخنين عن أسظلة 
الممستمعين والمستمعات هاتفيا ويريديا عبر 
موجات إذاعة الرياض من خلال المحاوى التالية: 

البلاغة القرآنية. القضايا البلاغية والنقدية, 
الآدب الإسلامي. 

وشارك فى حقل المداخلات كل من : د. سعد 
أو الوهنا د وليه التساي 1ن مسوك نين خالد 
الفاضلء الأستان عبدالله بن حمد الحقيل. 

البرنامج أعده وقدمه الدكتور عبدالله 
الحيدري» وأخرجه سعيد شوشة الثبيتي. 

* ألقى الأستاد عبدالله بن حمد الحقيل 
محاضرة في خميسية (حمد الجاسر) الثقافية 
تحت عنوان : شيء من الذكريات عن التعليم في 
المملكة العربية السعودية: وذلك في ١‏ / ؟ / 
اه 
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أخبار اعضاء 


الرابطة 


* استقيل الشيخ سعد 
ابن عبدالله المليص رئيس 
النادي الأدبي بمنطقة الباحة 
الشساعر الدكتون شالك بن 
سعود الحليبي عضو هيئة 
الكوريس بساحي الإناء 
محموا ون شع الإستلاتة 
/ شرع الإحساء: والأستاذ 


علي الزهراني عضى هيئة التدريس بتعليم المنطقة 
الشرقية, ودار ١‏ : لبحث فى شوّون الأدب والثقافة 
بحضور الشيخ عبدالرحمن الدهري والدكتور 


باكثير في الطائف 


* ألقى د. محمد أبو بكر حميد محاضرة عن 


باكثير بعنوان (علي أحمد 
الآأدب السعودى). 

وجاءت هذه المحاضرة 
الصيفي للنادي؛ ورعاها 


التقدم والنجاح. 


مسابقة (الأدب الإسلامي) 


شل ارك كل من 
د.عبدالرحمن العشماوي؛: 
ود..حسين على محمد وق د. 
حبيب المطسري؛ ود.وليد 
قصاب في تحكيم الإبداعات 
لحري والشسيصتة افده 
إلى مسابقة (المحايد) الأدبية. 

وقد فان في مجال الشعر 
كل من : 

-١‏ مقعد السعدي عن 
قصيدته: بكت الجروح. 
اهلع السيد مق تسوة 
: حكاية سيد الفرسان. 
" - عوض بن عبدالله القرني 

عن قصياته : تمازج 


الأدبي في المنطقة الشرقية بالسعودية. عبدالله 


معالي محافظ الطائف الأستاذ عبدالعزيز بن 
معمر. 

وقد طوّف المحاضس في آفاق باكثير الأدبية في 
الشعر والممسرحية والرواية وريادته للاتجاه 
الإسلامي التأصيلي في الرواية التاريخية العربية. 

ها كدف عل أثر دين الطائف فى أذ 
باكقين» واسسدرهن ضنذافافة مه الأدناء السعوديية 
الرواد. 

وان عم الله كل المسعة تارك الأول في 
مسابقة القصة القصيرة التي أجراها النادي 


يعربي بالرغاة. 
وفاز في مجال القصة: 
-١‏ لبابة محمد زهير أبو صالح عن قصتها : 
؟ - هاشم بائقا الريح عن قضته : القران. 
٠"‏ - أمل المطيري عن قصتها : الوقوف تحت الشمس. 

ومجلة الآدب الإسلامي تهنئ الفائزين 
والكائزات وترجى لهه مستقيلا آدبيا حافلا 
باسنا نرج الاسمعان عاقق نض الشدرف على 
الصفحة الأدبية مزيدا من النجاح. 


شعر انتفاضة الأقصى المبارك 
انتفاضة الأق المبارك). : مختارات 


من الكتاب. للراغبين في المشاركة. يتم 
إرسال القصائد على العنوان التالي : 


610 انه باه لماز 
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اخبار عامة 


ندوة مكة المكرمة تاريخ وحضارة 


أقامت كلية التربية للبنات للأقسام الأدبية بالأحساء / السعودية ندوة خاصة عن 
مكة المكرمة فى /؟ // ؟- ١‏ / ؟ / 1575ه ضمن فعاليات «مكة عاصة الثقافة 


الإسلامية لعام 470 ١ه»‏ تضمنت الندوة أربعة محاور هي : 
١‏ - مكة بين القرآن الكريم والفقه الإسلامي. 
؟ - مكة المكرمة في اللفة والأدب. 
- جغرافية منطقة مكة المكرمة. 
أجمكة الكرمة ف الدراها الاريك 
واشتمل المحور الثقافى على الموضوعات التالية : 
١‏ - القسم بمكة المكرمة في القرآن الكريم د. محمد كمال. 
فكة الكرفة فى الشعن الأتدلسى:.ى. شيم عبد العنظيم: 
'- مكة المكرمة في أدب الرحلات والمذكرات السعوديء د. بسيم عبد العظيم. 


وعنوان الموقع هى : 


البراق في العراق 


بدأ الشاعر العراقى المعروف د. حكمت 
صالح بإصدار مجلة تعنى بالأدب الإسلامي 
باسم (البراق)؛ ويقول د . حكمت صالح عن 
أهداف المجلة: 

* تهدف مجلة البراق إلى التعريف 
بالأدب الإسلامي بأطياف موشوره 
وأجناسه الأدبية (مولية عنايتها بالشكل 
فنيا وجماليا إلى جوار الملضمون), ‏ حكمت صالح 


الأدب الفلسطينى 
يعتزم المركز الفلسطيني للإعلام بافتتاح قسم (الأدب 
الفلسطيني)؛ وسيكون القسم الأدبي مفتوحا بفروعه الجديدة 
(الدمعر والقضة والزواية واللسرع والتخؤاطر النكرية والدراسات 
الأدبية التي تحمل قضية فلسطين في ضميرها ولغتها وبيانها. 
ترشل المشاركات على العنوانة؛ 


0011311 اع53_212006 محمد عطية. 


عأطة 1210/1 مكصلتدع ممع 21م 11/17 


تطمح (البراق) إلى أن تكون منبرا 
ومنتدى للأدباء الإسلاميين: لا سيما 
أدباء (رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
سعيا إلى تحقيق الوحدة من خلال 
التنوع. 

تفتع (البراق) ابؤابها للإفادة من 


مع التوابت الإيمانية والشرعية.. وتستضيف إلى الترغيب بتدريس الأدب الإسلامي في أقسام 
تأملاتها في التراث: تواصلا مع :الاصالة: بغيّة . ' اللغة العربية في الجامعات العربية والإسلامية 


المراسلة: 


بنور الإيمان» وتقفعيل دورها في التتحول ».00 طة3 62 211111302003 
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من اأصدرات اعضا: الزابحاة 


* حنين من الشعر العريي ٠‏ * الصوار ؛ شعر محمد السعدي 


مختارات شعرية من طاء 4١٠٠مء:‏ مؤسسة النخلا, 
القديم والحصديث في للكتاب » وجدة ' المغرب . 


ما .يزيد على منتي مقطوغة - * . ١‏ للاطفال »شعن عقيل بن تاجتي 


صدر عن مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب 
والفنون بصنعاء برقم (9؟) . ط؟ , 455١ه‏ / 
4٠كام.‏ فجائرفي قخص الاتغام القاهرة: 

* الإسلام في مواجهة الاستتصال ؛ تأليف ورم -١‏ ضمائر في قفص الاتهام ‏ 
د.حلمي محمد القاعود ‏ ط١‏ , 555١ه‏ / ا رواية » عن مركز الحضارة 
4٠م‏ ءدار التوزيع والنشر الإسلامية, العربية. 1 
القاهرة . شد اكية فرعو يمي 


* باقة ياسمين - تاليف علي 111111401111 انألا عن دار الفتح للإعلام العربى . 
نار » طبعة جديدة ومزيدة ٠ ١‏ 27200 * أهدى د . عثمان بن صالح ْ 
قصص للأطفال باللفة الصوينع مجموعة كاملة من 
التركية 0 دان (1[ماظ) كتبه إلى مكتبة المجلة 1 ومنها : اشام في الباا 
للنشر - إستانبول - -١‏ حركات التجديد في 0 
م الشعر السعودي المعاصر , 


هنزان 0710 سيقه هن 
القطع العادي مع الفهارس. 
انأ" القلوي م شيعن وافاطبية ٠ ٠‏ #اتدموع حابسلك : 
للأطفال . جودت علي أبى " - الكنز الذهبي. 
بكرءط١5490.1١ه‏ / 22 5 -امرأة تحت التجرية. 
4م ,ء المفردات للنشر ١‏ مغامرات تافه حتى النهاية . 
والتوزيع ٠‏ الرياض . 1- عولة الأخلاق .. سلوك 
عصري ( روايات) ٠‏ 
- أوهام في الطريق ( مجموعة 


] * النائمون تحت الرماد » مجموعة قصصية : تاليف الختصية )1 
|| نوف عبداللطيف الحزامى طا١‏ , 5؟4١ه‏ /ر 8 - الدرعية .. العاصمة التاريخية للدعوة السلفية. 
|| 1..5م» نشس وهج الحياة للإعلام » الرياض . 4- الرياض .. عاصمة الدولة السعودية . حقوق الطبع 


مجفوطلة المزلف + الزياشر» 
الحديث 2 دراسة تحليلية نقدية 
طا #85 اهدر دام 
مكتبة الآداب ؛ القاهرة . 


ع8 


* أول الغيث . شعر أحمد بن 
يحيى بهكلي . ط1 , 
امستبم ا ا امم 
إصدار مركز البحوث 
التربوية في كلية المعلمين 
بجازان . السعودية. 
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محمود محمد كلزى 
اليمن سورد 


الادب في خدمة الدسوة 

سعادة رئيس التحرير 

السلام عليك ورحمة الله ويركاته 

قرأت بنهم شديد في العدد(؟9؟) مقال الدكتور حامد أبو 
أحمد « الأدب فى خدمة 
البكهرة + والتعقيب الكمن 
الخو الرمنين عايه 
بقلمكم . وأعجبتني 
جلاحطاتك الدقييقة 
وانتقاداتكم السديدة 
وتسريياكم المبائية الذي 
كان لا بد منها لكيلا 5 
اللمجتوع من القبيراء: ان 
الكشاب الذين لم تتى 
قراءتهم للأدب ومذاهيه 
والمناوئين لاتجاه الأدب الإسلامي عن « طريق غير مباشر » 
أي الذاعين لكمهيع تعريفة لأققارة معياريتة زهويقه 
واحسلتم هينما فلكم :« ومن عق فغاة الدب الأسلامي أن 
تفده الصيرة من هؤاقك يعض الثقان: فهم إذا تركنوا 
تحديد الأدب الإسلامي أى تعريفه. قيل لهم : ما هذا الأدب 


حفظه الله 


اثناء مطالعتي متجلة الستقبل الإتلامي 
العدد 115.118 شاهدت على الغلاف الخارجي 

إعلانا ٠‏ عن مجلتكم 0 الأدب الإسلامي » فشعرت بالفرحة الغامرة . 
شعرت بالارخة لظلبور بمطلة تهكم يشكل. وأشع بالأنية الانتلاعي ركنا 
فيه من الإبداع والنقد والأصالة والتجديد وكذلك مسيرة الأدب الإسلامي 
ورابطته العالمبة في عصر طفغى فيه الأدب الجاهلي العلماني وسيطر فيه 
الغزى الفكري على المسلمين» وظهر فيه الكتاب والأدباء يتطاولون على 
الإسلام عقفيدة وشريعة باسم حرية الفكر والأدب؛ ولم يصبح لاذدب 
الإسلامي ذكر إلا في الناسبات الإسلامية؛ ولم تنفرد مجلة لهذا الغرض. 
وإذا بكم تن تنتبهون لهذا الغرض وتصدرون هذه المجلة التي مسوف تهتم 


لعله تقصير مني وإهمال ألا أتواصل مع 
مجلة الأب الإسسلامي التي لغ أشاهدها من 
قبل وكنك اتشوف الطالعتها حيخ المع علها. 
كم كنك الى ان أكون احد لمعغناء الزايسلة 
٠‏ ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن . 
ولعلى إذا سمحت الظروف الممتقطنم "| أن 
أستأنف المسيرة التي بدأتها في رابطة الوعي 
الأسلامي.متد ما يقار تضيف الشرن زاكون 
أحد الذين استثناهم البيان الإلهي من 
الشعراء الذين يتبعهم الغاوون... 


الذي تدعون إليه, وما حقيقته. وما تعريفه؛ وما هدوده 
؟, وهم إن توصلوا إلى تعريف لهذا الأدب كما تم في الواقع 
وضمن تطور مدروس في سيرة هذا التعريف, قيل لهم : إن 
التحديد يؤدي إلى التضييق ( 
عن حياة الأديب المريى الإسلامي الكبير« علي أحمد 
باكثير » ظل مجهولا لدى كثيرين ولا سيما أمثالنا النائين 
عن العالم العربي. 

وما كتبه الدكتور عبده زايد عن المجامع اللغوية المتزايد 
يجحد وصدق لا ينكر؛ ولكن من سيرغم من على أن 
يستجيب لدعوته إلى تنسيق جهود هذه المجامع؛ حتى يركز 
كل مجمع جهوده على جانب معين, فتتجلى جدواها 
وإفادتها ويعم نفعها 0 


نور عالم خليل الأميني 

رئيس تحرير مجلة « الداعي» العربية 

واستاذ الآدب العربي بالجامعة الإسلامية دان العلوم 
ديوبند» يوبيء الهند 
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بقلم: د . عبدالقدوس أدبو صالح 


فوم الا لمي برسيةا 

هذا ما كانت جدتي تردده على مسمع من أمي» 
كلما رأتني أخلذ إلى النوم مع أخواتي الصغيرات, 
قفد اعيانا القع يعن ا ناونا الت طسهيهنا 
وشغباء وقلبنا أثاثه رأسا على عقب. 

وكند من الخمشن يسيد فم أشهد ترك الحكنية 
اكاك الى اق باكلك الدرسة الادواقنة وانتلوت 
بمعلم ظالمء كان اسمه يملوني بالخوف والهلع. 

ولم أكن وحدي من يخاف «١‏ رأفت أفتدى » 
ويخشى سطوته .. بل كان الطلاب جميعا يتحاشون 
لقاءه في الطريق » ويهسربون من مرآه في أبهاء 
الاريقة: 

وكنت تراه يوم مناوبته. يخطر مزهوا كالديك؛ 
وعيناه تقدحان شرراء وعصاه في يمناه؛ وهى ينتظر 
أ كاله" السريهيية اليجنا واء يها نظلا البويدة 
حتفا د ارام البةاسمكويه شئ قدي الفسي: 
أو لم ترق له طريقة دخولهم إلى الفصول أو 
خروجهم منها. 

وما أشد ما كنا نعانيه؛. نحن طلاب فصله. من 
ويلات... ويكفي أننا لا نرفع أعيننا إلى السبورة إلا 
ونرى بجائبها أنواعا من العصيء علقت على 
الهدان؟ قبا خطلع «المجيرت رقن امد دنا معلفنا 
الكريم «حقل التجارب» لابتكاراته التي لا تنتهي في 
فكون العقاب 

وكاقت المكلم زف يككليا الطلات دراه ركنم 
يحيد عنها أبدا... فمن اضطر إلى الخروج من 
الفصل لأي سبب نال ثلاث ضريات بالعصا قبل أن 
يغادر فصله.. ومن قصر في واجب مدرسي أى في 
حفظ درس سابق رفعه «رأفت أفندي» من سالفيه 


الئرالاملي فرتركه وميىة إلن الأزهن فوة واكية 
فإذا كثر عدد المقصرينء ولم يشأ أن يتعب نفسه 
في معاقبتهم فردا فرداء أمرهم بالوقوف صفا 
واحداء وقد تماسكت أيديهم ثم يقبض بكفه على يد 
أقرب الطلاب إليه بينما يلمس بيده الأخرى مأخذا 
كهريائياء مما يجعل الطلاب ينتفضون مذعورين 
وكأن بهم مس من الجنون. 

ولعل آأحدا من الطلاب لا يذكر أنه رأى «رأفت 
أفندي» إلا والعصا معه.. «فالطلاب عنده أنجاس 
تاكبد كاذ ااتكق الفضيل اقزى بالعصنا قلن 
أقرت حتهيدة امام الباتافخطين افئرة الطلانة لوول 
المفاجأة: ويقفزون وقوفاء وهم يرعدون كالآرانب 
المذعورة.. 

أنا "اكه القلانة الع هذا بعال موا فوشن 
الدرس الذي يلي فسحة الفداءء إن يأتي درافت 
أفندي» وقد كظه الطعام فيهوي إلى المنبر متثاقلا 
في إعياء ظاهرء ويدير عينيه الذابلتين في الطلابء 
وقد أنطفات فيهما وقدة الشرر: كم ما يلبث النوم أن 
دفلية عل ادر فيتتفين الأرلان الستعداءوياخدون 
بأطراف الحديث الهامس واللهى الهادئ.. وعندكذ 
فقط كانت الجرأة تدقعني إلى أن ألكز جاري 
بمرفقى قائلا : 

- انظر... أخيرا نام المعلم والحمدلله! 

وكان جاري يجيبنى دائما : 

- أنامه الله نوم أهل الكهف.. ألا تعلم أن نوم 
الظالمين رحمة؟!.. 

ولكن ما السرم ما تنقلب تلك الرحفة إلى نقمةا: 
إن يتعالى صخب الأولادء فيصحو «رأفت أفندي» 
من إغفاءته؛ ويرى طلابه لاهين عابثين» فيفجؤهم 
بضربة مروعة من عصاءهء تهتز لها أعواد المنبرء 
وتطير لها أفئدة الغافلين. 

وقد فاتني أن أذكر لكم «تعرفة» التأخر والغياب» 
فماهي إلا دقائق معدودة, يتأخرها الطالب» حتى 
يتلقاه المعلم بألوان من الصفع والركل؛ ثم يصدر 
دهي عليه بالهرمان مخ قصيمة الغذاء وتخيسة فنع 
أمكالة فئ: غرقة أحائقة لأ يعرف التو ظريقا إليهاء.هما 
يحمله على التبكير إلى المدرسة قبيل إشراقة الشمس. 


مكلت الحادع_ عشر - العضد الثافي والأرجعون 6ه - 0٠15م‏ 


الأدب الإمسلاحمي 


نج ب مو ةجو لوقب ا ا 


أما التغيب يوما كاملا عن المبرسة فهى عند 
هذا حت يا مفبال ساك جا ابتك مفلينا المتقرى 
من أفانين العقاب. 

ولم تكن شكوى الطلاب إلى ذويهم لتلقى منهم 
ذا صاعية: إن كانت مدره تخاافى حي كب عليه 
الفقر والجهل؛ وكان أولياء الطلبة يرون فيما يفعله 
المعلم الخيو كل الخين: وكان الوائصه مهم إن1 لقي 
المعلم انه بقولة::.«اللة.يعطيك العافية.. الهم لك 
والفظم لناء» وويل للظالب: الذي يدفسعة الظلم إلى 
القروب القواصل من الدرسية. .او التكري يهان درية 
المتواطئين مع معلمه!.. ذلك أن مصيره عند «رأفت 
أفندي» هو الفصل النهائى بحجة أن «عقله ليس فى 
العلم» وآن من الخير له أن يكرك المدرسنة ليتعلم 
إحدى المهن.. 

وحل يوم أسود في حياتي.. اضطررت فيه إلى 
الانقطاع عن المدرسة؛ ويكرت في اليوم التالي يعد 
أن أمضيت شطرا من الليل» وأنا أدعو الله أن ينسى 


5 


13 ب 117310 


معي «تذكرة» الاعتذار التقليدية : نرجو غض النظر 
عن طالبكم... إلخ... وكان من المحتمل أن يغفل عني 
«رأفت أفندي» لولا أن عينه وقعت على عرضاء 
فراقي اركف #العستكو التلول دا لما ”7 

امود سال كا اذ لرتهفية:. :ان كك 
بالأمس!... 

ميا اسفانم اناد اأقاد: 

حا امار أذ #قالينا' مسعفيد تام )انه انك كلك 
تلعب مع أولاد الشوارع: فأنا لا أرى على وجهك 
أمارات المرض. 

عا اكات لق لق 

- أه.. لقد.. لقد عجن ذهنك عن اختراع عذر 
كاذب. فاستعد للاستعراض. وما تذكرت 
«الاستعراض» حتى انحلت عقدة ساني : 

- يا أستاذ لقد ولذت آامى بالأمس.. فاضطررت 
الى الانقطا ومن ارس 11 ” 

يا سلام!.. وما علاقة غيابك بولادة أمك.. هل 
كنت تقوم بمهمة القابلة!.. 

وضحك زملائي لهذه السخرية.. وأخذ العرق أ 


المجلد العادو_عشر - العدد الثاني والأريهون 454١اه‏ - 5.١4‏ م 


موسسمجتت متت تانر دوا مقا لالط 1 


يتصبب من جبينيء وعادت الحبسة إلى لساني.. 
ولكني لم أستسلم إلى المصير المروع بسهولة. 

ده السفات يا اتبكاذ لكر ذميت شما 
القابلة ثم أرسلوني لشراء الأدوية وبعض الحوائج 
المنزلية. 

دظودب :ؤس]ذا ولدت امس امسن إذا كان 
المولود صبيا أغعفيناك من العقاب؛ وإن كان بنتا كان 
كاك مقدا عم 

تسبي انيت امن سه ا ا 

داعا علقهد دون قدبوه ودو اق الضال تقسي ا 
لماذا يكره «رأفت أفندي» البنات ويؤثر الأولاد؟ وماذا 
يتفي مركفه شع اموقف حدتي, القى: تفي مناحة في 
البيت كلما ولدت أمي بنتا؟!.. 

تمدع الله كمالى على الكجاة بحسن كقر 
من الزملاء على إفلاتي من عقاب محققء قلما يفلت 
أحد منه!!. ١‏ 

ومضت على ذلك أيام. وكنت أهم بمغادرة 
الفصل مع رفاقي لنستمتع بالفسحة القصيرة فإذا 
بصوت المعلم يجلجل كالرعد : 

> احم اتيك :إلى غرفة الامنا تزه 

وجمدت في مكاني.. ثم تبعته صاغراء كأني 
مسوق إلى الإعدام.. إذ لم تكن دعوة «رأفت أفندي» 
الأذيوا السو 

- إيه.. هل تذكر ماذا ولدت أمك؟ صبيا أم بئتا؟!.. 

واسترجع ذهني بسرعة البرق حادثة التغيب» 
فقلت يصوت خافت: وقد أوجست شرا: 

- صبي يا أستاذ. 

ضعي قاف الله لفقي لقي أناك قي 
السوق بالأمس.. ولا هناته أكد لي أن المولود بنته - 

وأطرقت براسيء فتايع المعلم كلامه : 

ك إن فشن كذدت عل عاقدا لكتجن مق الفقانه: 
وهنا يعنى انك جدين نان كنال السزاء مخماعفنا.. 
فما رأيك؟.. 

- «دخيلك» يا أستاذ.. التوية يا أستاذ. 

يستكن:: التوية بعد العهان ادها الكزا: 

- «دخيلك» يا أستان.. ألا يكفى أن أمى ولدت 
بنتاء بينما كنت أمني النفس بأن تلد لي أخاء حتى 


لاق الصي الوه بن اخراق الحم 
ويرفت عينا «نافع أفندي» بالارشات: وهتف قائلا : 
- عظيم.. إذن فأنت لا تحب البنات!.. 
- أبدا.. «جعل الله الألف منهن واحدة)». 
- الآن أعجبتني يا ولد.. اسمع.. سوف أعفو 
عنك ما دمت لا تحب الينات.. ولكن بشرط واحد, 
هو أن تخبرني ما هو رأي الطلاب في ؟.. وماذا 
يقولون عني؟.. 
وآنكذت (تندن الاحانة ا سرعة: لمن كيت علية 
شان المولوك. فاتكشنف له كدنى..... وعرضتض إلن 
العفايت ادلو نميل العزى فصبير 0ه وافن كاذ 
أسبدةة القول هذه مزه :ولكها يكو 
وهتفت بيراءة الطفل, ويكل ما أملك من جرأة : 
يا أستان.. أنت ظالم.. والأولاد الكبار يلقبونك 
بالحَجّاج.. ونحن لا نستريح منك إلا عندما تنام في 
الفصل بعد الغداء.. ونقول «نوم الظالمين رحمة». 
- ماذ!؟.. أنا ظالم؟.. ونوم الظالمين رحمة!.. ما 
شاء الله. ما هذه الفصاحة؟!.. من علمك هذا الكلام 
يا ولد؟!.. 
تعلمته من جدتي.. وهي تردده كثيرا عندما أخلد 
مع أخواتي إلى النوم. 
وكنت أختلس النظر إلى «رآفت أفندي» وهو 
يذرع الغرفة ذهابا وإياباء ويكرر المثل» حتى خيل 
إليّ أنه لم يسمع به من قبل. 
"- إن آنا ظاليء. وخوم الا مين رحمة. ولعليك 
سوفت كذبك علي بقولك : إذا كان نوم الظالمين 
رحمة.. فالكذب عليهم تسبيح.. أما هكذا؟.. 
وانكمشت فى جلدي موقنا يأن «الاستعراض» 
سوف يبدا 00 قليل.. ولكن «رأفت أفندي» أخذته 
الرأفة من حيث لا أدري.. فقد رمقني بنظرة عجيبة, 
تراءت فيها طيوف من الحسرة والندم.. وامتزج 
فيها الهدوء والاضطراب.. ثم انطفات تلك النظرة 
لتشتعل العينان بالغضب : 
- هيا.. اغرب عن وجهي.. ولا تنس أن تشكر 
جدتك 1 «حكمتها» هي التي أنجتك من العقاب.. 
ولعلك لن تنسى أيضا أن الكذب لا يفيد صاحبه 
ولو كان.. كذبا على الظالمين!..ك 
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إ«لقه 0 الأملاهي ١‏ أمجلت الكادي عشر - العدد الثاني والأربعون 6ه - 4..كام 


تسادلية العلاقة بين الناقد وا 
بادلية العلاقة بين الناقد والمبدع 
بقلم + ممموح القديري" 
على الرغم من ضعف الحركة النقدية نسبيا في الساحة الأدبية وعدم مجاراتها النتاج الإبداعي 
المنشور إلا أن وجودها له تأثيره المتباين في إلقاء بعض الضوء على المشهد الإبداعي فوق المسرح 
الآدبى العردبى . 
ولا بد من الاعتراف منذ البداية بأن هناك فرقا أو مسافة بين ما يكتب من إبداع وبين ما يكتب عنه 
من نقد, لآن الناقد مهما حاول التفسير لا يستطيع أن يعطي صورة كاملة عما كان يعتمل في نفس 
الأديب, ولهذا تخرج من النقد مستويات متباينة من التفسيرات, قد تقترب كثيرا من مضمون العمل 
الإبداعي وما بحتويه من أفكار أو تبتعد بعض الشيء عن ذلك, وبما أن النقد كما يقول د . أحمد ضيف 
ليس عملا وإنما هو فن يضبطه العلم ». فبناء على ذلك فإن النقد الموضوعي للعمل الإبداعي أمر بالغ 
الصعوية . ويرجع ذلك إلى أن العقل اللاواعي هو الينبوع الذي يزودنا بكل الأفكار والحلول حين 
نكتب عن الإبداع كمتلقين غير معروفين عند المبدع, إلا أن ذلك المتلقي موجود خارج وعيه في لحظة 
الإبداع عميقا في وجدانه لمعرفة التأثير المباشر الذي أحدثه نتاجه الأدبي والفني لكن ذلك لا يتاتى 
بالسرعة المطلوبة, فقد يكون المتلقي أكثر معرفة وصاحب عبقرية تفوق ما لدى المبدع , فيستخرج من 
عمله صورة أكثر إشراقا مما فى عقله ( أقصد المؤلف) . 
وهنا تبرز مسالة الذاتية في النقد التي تتح للناقد قدرا من التأثير المشروع والاستجابة المعترف 
بهاء وهي ثمرة التفاعل بين الأعمال والأذواق . ولكن لا بد للناقد المتلقي من قدر من الموضوعية التي 
تتبح له مقاييس ومعاييسر يحتكم إليها في التمييز بين المندتوج الأدبي والمفاضلة ببن الأساليب التي 
يستخلصها من طبيعة الفن الإبداعي. حتى لو كان متعدد الأصوات, ثم يتبع ذلك عملية التنظير أي 
استنباط بعض القواعد والقوانين من العمل التي يرجع إليها فيما بعد لتقويم النصوص»ء وتقدير 
قيمتها الفنية, والناقد يعتبر قاضيا يتوج تفسيره للنص بالحكم عليه بالجودة أو الرداءة: بالحسن أو 
القبح. إلا أنه لايصح للناقد أن يفرض بعض ما يعتقده دون التوصل إلى درجة من الموضوعية 
النسبية بلا انحياز أو تعصب:لتأكيد ذاتيته رفضا أو قبولا للعمل الإبداعي؛ فقد يأتي هذا النقد 
الطباعيا مليكا بطاح والتيم : [: أو.باتي قدحا دون تسويغ معقول وقد يغضب بعض المبدعين 
3 المجبلاتٍ والصحفه أو حتى بين دفتي كتاب يطول انتظاره, 


ع أن يكون مدرسيا . جافاء عاما خاليا من التذوق 
10 إلى الوق امش ال الحاد ولحنن مع ذلك 


لفهم والوقوف 'غلى كنهه فخ تحدد 
007 إلى ذكر ما قاله 
'الفكر, القاهرة, 
لخلق مساحة 


كين جديل ). 


وامان سيلدن ب كسم لمم . جابز.عصفور 
م ص150:: « أن الأديب المتآخر في الزمن لا بد له من الدخول في معركة ' 4 
تخيلية تنه مز لكابة الاحقة وتتضمن تك المعركة قراءة لنب القدامىامن نحل 


قسيحة اشتراك 


اكو سمل اث شتراكنا في ل الآدب 


ومرفق طيه شيك باسم رابطة الأدب 
الإتسلامى الغالميةاك جات المكلة 


: 
بميلغ ست 


قيمة الاشتراك للأفراد: في البلاد الجشلنة يعادل )١١(‏ دولاراً - ا البلاد العربية ما 7 (05؟) دولاراً. 
الستوي للهيئات والمؤسسات: ما يعادل ١(‏ ؟) دولاراً. 
ترسل قيمة الاشتراك بشيك مصرفي معتمد. أو تودع حوالة باسم د. عبدالقدوس محمد ناجي أبى صالح رئيس تحرير مجلة 
الأدب الإسلامي ؛ الحساب رقم (08٠٠//؟)‏ في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع العليا العام )١11(‏ بالرياض. 
وللتحويل من الحساب الشخصي إلى حساب المجلة على رقم الحساب )1317::8٠١85(‏ 
وترسل صورة الضوالة أو إشعار التحزيل مع قسيمة الاشتراك على عتوان الجلة: 
السعودية - الرياض 1١515‏ - ص.ب 50447 هاتف 47917/447 - 477414 فاكس 41451701 جوال 5140/.54. 


قسيحة هة اشتراك (لهدية - تبرع ) 


سعادة رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي: بيانات طالب الاشترالك 
أرجو تسجيل اذ م 


ومرفق طيه شيك باسم رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية - حساب المجلة عدد النسخ المطلوب الاشتراك فيها: 
وم ل يا سس يسيع ' ١١‏ ]دلوتو مصيدج 


قيمة الاشترا تثراك | للاأفراد: في البلان ا الغردةننا يعاد (10) دولاراً - خارج التلذه الغرريةنا 00000 
السنوي للهيئات والمؤسسات: ما يعادل (١؟)‏ دولاراً. 


الأدب الإسلامي , الحساب رقم )/6٠04(‏ في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع العليا العام (117) بالرياض. 
وللتحويل من الحساب م إلى حساب المجلة على رقم 0 ل 
السعودية - الرياض ١١586‏ - ص.ب 50441 هاتف 4591/41 - //41949 فاكس 1./ 00 جمال ا 


في مجلة الأدب الاسلامي: 

هالابداع والتفدل. 

« الأصالة والتجديد. 

ه مثبر الأدباء الاسلاميين. 

ه مكتبة الأدب الاسلامي. 

ه رسائل جامعية في الآدب الاسلامي. 

ه الأفلام الواعدة. 

مسيرة الأدب الإسلامي ورابطته العالمية. 

ه اشتراكك في المجلة دعم للأدب الاسلامي ورابطته العالمية. 


أخي القارئ 


« إهداء المجلة إلى صديق لك يجعله من أنصار الأدب الاسلامي. 
« إهداء المجلة إلى أحد المراكز الإسلامية يتيح لعدد كبيرمن 
القراء أن يطلعوا على الأدب الاسلامي ومسيرة رابطته العالمية. 

٠‏ إهداء مجلة الآدب الاسلامي من العلم الذي ينتمع بك4. 
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ادق الرافعي ٠‏ يرحمه الله , وذلك فى عدد مزدوج يضم العددين( 45 -44).. 


٠‏ وتدعو المجلة الكتاب والنقاد والأدباء الأفاضل بالكتابة في المحاور الآ 
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